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  عبد الرحمن محمد عبد الملك المروني
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لطالما سمعت الوالد العلامة حمود بن عباس المؤید حفظھ االله 
ونفعنا بعلمھ  وھو یتحدث في خطبھ ومواعظھ ودروسھ ومجالسھ 

ن محمد بن حسن عن والدنا زین العابدین السید الولي عبد الرحمن ب
تمنیت لو أني  ولكم .. علیھ رحمھ االله تعالى ورضوانھ -المروني

ولكن شاء االله أن أنشأ في كنف أسرة .. أدركت ولو یسیراً من حیاتھ 
كریمة، وأن أقضي سنوات التمییز والمراھقة والبلوغ إلى جوار 

التي كانت تجسد سیرة الجد الكریم، وتقتفي أثره في ) محصنة(الجدة 
  زھده وعبادتھ وأخلاقھ،

  .فإلى روحیھما الطاھرین أھدي ھذا الكتاب
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والحمد الله رب العالمین والصلاة والسّلام على سیدنا المرسلین 
وعلى آلھ وأخوانھ من النبیین والمرسلین وعلى ملائكة االله المطھرّین 

   ..اللھم آمین.. آمین .. 

   :وبعد

د المروني حفظھ االله كما  فإن الولد العلامة عبد الرحمن بن محم
حفظ آیاتِ الذّكر الحكیم أطْلَعَني على ما ألفھ وھَذَّبھ في أن التلاوة 
المھداة إلى أرواح المیتین وكذا الصدقة والدعاء والإستغفا واصلة إلى 
أرواح المیتین، وقد أورد في كتابھ الأدلة التي ھي كالأھلة، وأشار 
إلى من قد سبقھ بالتألیف والتصریح بجواز ذلك من المؤلفین مثل 

  .)١(للعلامة محمد بن إسماعیل الأمیر رحمھ االله) جمع الشتیت(

وقد أوضح وفصل واجتھد، فمن أحبّ الإطلاع علیھ فإنھ مفید، 
المؤلف أفضل الجزاء، ونفع بمؤلفھ الأموات والأحیاء،  االله جزى

  .ینوجعلھ ذخیرة لھ ینال بھا الثناء والشرف الأوفى، آمین اللھم آم

  وسلام على المرسلین والحمد الله رب العالمین

            

  وكتب حمود بن عباس المؤید          
                                                        

سیلاحظ القارئ الكریم أننا أوردنا في ھذه الطبعة نصوصاً أثبتناھا من كتاب ) ١(
لابن القیم، وقد كنا قد أثبتناھا فیما سبق لابن الأمیر؛ وذلك لأن ما نقلھ ) الروح(

وإنما ) الروح(ھو في الأصل لابن القیم من كتاب ) جمع الشتیت(ابن الأمیر في 
  .أرجعناه إلى أصلھ فلیلاحظ ذلك
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  مقدمة الطبعة الأولى

الحمد الله رب العالمین وصلى االله وسلم على سیدنا محمد وعلى آلھ 
  :وبعد.. الطاھرین 

قمت أولاً .. فإنھ لما منّ االله على عبده الحقیر بجمع ھذا البحث 
ثم بعد ذلك اضفت إلیھ جملة ) الأمة(بنشر ھذا البحث عبر صحیفة 

انتفاع الموتى بصلة (من الإضافات وطبع في كتیب تحت عنوان 
قدّمتْھ في طبعة ردیئة  قامت بطبعھ مطابع المفضل التي) الأحیاء

وسیئة للغایة، ولم تنزل تلك الطبعة للأسواق وإنما تم توزیعھا على 
ب العلم، وقد استفدت من جملة الكثیر من الاخوان والعلماء وطلا

الملاحظات التي تلقیتھا من كثیر منھم مما دفعني إلى توسیع البحث 
رفع الإشكال عما یصل (وتھذیبھ وإخراجھ في شكلھ الحالي وأسمیتھ 

راجیاً من االله العلي القدیر أن یجعلھ  ،)إلى المیت من ثواب الأعمال
خالصاً لوجھھ الكریم، وان ینفع بھ رواد العلم وطلابھ وسائر إخواننا 

  .المؤمنین

على أنھ لا یسعني إلا أن أشكر الأخوة القائمین على مؤسسة الإمام 
 في طباعة ھذا الكتاب -بعد االله تعالى-زید الذین كان لھم الفضل 

لیكون في متناول الجمیع، وجزى االله الجمیع خیر الجزاء، وما 
  .توفیقي إلا باالله علیھ توكلت وإلیھ أنیب

  لى االله وسلم على سیدنا محمد وعلى آلھ الطاھرینوص

-م ١/٧/٢٠٠٢في             
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  صنعاء

  المؤلف              
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  قممقدمة

وننزلُ مِن الْقُرآنِ ما {: الحمد الله رب العالمین القائل في محكم التنـزیل
  .}هو شِفَاءٌ ورحمةٌ لِلْمؤمِنِين ولاَ يزِيد الظَّالِمِين إِلاَّ خسارا

والصلاة والسلام على رسولھ الصادق الأمین الذي وصفھ ربھ 
لَقَد جاءَكُم رسولٌ مِن أَنفُسِكُم عزِيز علَيهِ {: جل وعلا في كتابھ الكریم بقولھ

حِيمر ءُوفر مِنِينؤبِالْم كُملَيع رِيصح منِتا عصلى االله وسلم علیھ وعلى . }م
  .ھ الطاھرین ومن سار على نھجھم إلى یوم الدینآل

  وبعد،،

فغیر خاف على كل عاقل ما أصبح علیھ حال المسلمین الیوم من 
ھوان وضعف بعد أن وقع ما لم یكن في الحسبان حین تفرق 
المسلمون شیعاً وأحزاباً حتى صاروا ھدفاً لأعدائھم، وأصبحوا لقمة 
سائغة لمناوئیھم من الیھود والنصارى وغیرھم، فكان حالھم كما أخبر 

یوشك ((:  في قولھ-صلى االله علیھ وآلھ وسلم-بذلك الصادق المصدوق 
أمن قلة : أن تداعى علیكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتھا، قیل

بل وتحقق ما حذر . ))لا، ولكنكم غثاء كغثاء السیل: نحن یومئذ؟ قال
ولاَ تنازعوا {: قائلمنھ رب العزة تبارك وتعالى في قولھ عز من 

كُمرِيح بذْهتلُوا وفْشفَت{.  

وإذا كان الأمر كذلك، فإن المسلمین الیوم أحوج ما یكونون إلى 
توحید الكلمة ولَمِّ الشمل، ولن یتأتى لھم ذلك إلا بالاعتصام بحبل االله، 

السنة المجمعة غیر المفرقة، . والاجتماع تحت مظلة الكتاب والسنة
السنة الصحیحة التي ھي القاسم المشترك بین كافة طوائف الإسلام 
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وما الذي سیضرنا نحن المسلمین لو أننا وقفنا على ما تواتر . ومذاھبھ
من السنة، وعلى ما اتفق المسلمون جمیعاً باختلاف مذاھبھم 
ومشاربھم الفكریة على صحتھ من الأحادیث والأخبار المسندة إلى 

، وھي كثیرة جداً وكفیلة بأن -یھ وآلھ وسلمصلى االله عل-رسول االله 
تغنینا عن الغث والسمین في طیات المعاجم والمراجع الحدیثیة 
والفقھیة، فإذا ما اختلفنا بعد ذلك في مدلول تلك الأحادیث والأخبار، 
أو في تفسیر آیات القرآن الكریم بسبب الاختلاف في الفھم والاجتھاد، 

 ))فلنجتمع على ما اتفقنا علیھ، ولیعذر بعضنا بعضاً فیما اختلفنا فیھ((
فالمسلمون الیوم في وقت ھم أحوج ما یكونون إلى الاجتماع 

واعتصِموا {: والائتلاف لا إلى التفرق والاختلاف، واالله تعالى یقول
هم وكَانوا إِنَّ الَّذِين فَرقُوا دِين{: ، ویقول جل وعلا}بِحبلِ اللَّهِ جمِيعا ولاَ تفَرقُوا

  .}شِيعا لَست مِنهم فِي شيءٍ

، -حاكمین ومحكومین-ومن ھذا المنطلق یجب على المسلمین 
وعلى العلماء والدعاة منھم على وجھ الخصوص أن یبذلوا جھودھم 
في لم الشمل، ورأب الصدع، وجمع الشتات، وتوحید الكلمة، تحت 
: رایة التوحید، حتى یتحقق ما أراده االله لھذه الأمة في قولھ تعالى

  .}وإِنَّ هذِهِ أُمتكُم أُمةً واحِدةً وأَنا ربكُم فَاتقُونِ{

وإننا إذ نقوم بإعداد ھذا البحث وطباعتھ ونشره فیعلم االله أنھ لا 
غرض لنا، ولا ھدف سوى المساھمة في لم الشمل ورأب الصدع بعد 

والتفسیق والتبدیع والتضلیل تصدر أن رأینا وسمعنا عبارات التكفیر 
من بعض من یدّعون العلم، ویتصدرون للدعوة والإرشاد، رأیناھم 
وقد اشتطوا غیظاً مما یفعلھ بعض إخوانھم من أفعال ورثوھا عن 
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السلف الصالح من الآباء والأجداد، وألفوھا واعتادوا علیھا وھم لا 
یقصدون بذلك إلا رضوان االله، والتقرب إلیھ بما سنّھ الآباء والأجداد 
من سنن حسنة، وفي لیلة وضحاھا یأتي بعض الجھلة وأنصاف 
المتعلمین فیرمونھم بتھمة الابتداع، وینسبونھم إلى الكفر والشرك 

 فكان ھدفنا من ھذا البحث ھو إبلاغ -نعوذ باالله من ذلك-، !!والضلال
الحجة، وإظھار الحق، ورد ھؤلاء الجھلة والمتعصبین إلى جادة 

  .الصواب

على أنّا لا نرغم أحداً على اتباع قولنا، والاقتداء برأینا، والتقلید 
صلى االله علیھ -لاجتھادنا، فمن لم یسعھ النزول عند قول االله ورسولھ 

، وعز علیھ الاعتراف بمشروعیة ما ذھبنا إلیھ، فغایة ما -وآلھ وسلم
نرجو منھ أن یحسن الظن في إخوانھ فلا یتھمھم ببدعة، ولا یرمیھم 

صلى -بشرك، ولا یتجرأ علیھم بتكفیر، ففي الحدیث عن رسول االله 
یا كافر فقد باء بھا : أیما امرءٍ قال لأخیھ((: أنھ قال-االله علیھ وآلھ وسلم

:  وما أحسن قول بعضھم))أحدھما، إن كان كما قال، وإلا رجعت علیھ
كفّر لئن أدخل ألف كافر في الإسلام بشبھة واحدة خیر لي من أن أ

مسلماً بألف شبھة، ومثلھ قول أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب علیھ 
 ))لأن أخطئ في العفو خیر لي من أن أخطئ في العقوبة((: السلام

صلى االله علیھ -ومن قواعد الإسلام ومبادئھ العظیمة قول الرسول 
  .))ادرءوا الحدود بالشبھات((: -وآلھ وسلم

لذا من الواجب على المسلم أن لا یحكم بمجرد الظن، وینبغي أن 
صلى االله -یجعل نصب عینیھ عند حكمھ على الآخرین قول الرسول 

 وقولھ ))إیاكم والظن فإن الظن أكذب الحدیث((: -علیھ وآلھ وسلم
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وأن . }ياأَيها الَّذِين آمنوا اجتنِبوا كَثِيرا مِن الظَّن إِنَّ بعض الظَّن إِثْم{: تعالى
سن الظن في إخوانھ المسلمین حتى لا یطلق عنان لسانھ علیھم یح

فیغتابھم، أو ینتھك أعراضھم، أو یتھمھم بما لیس فیھم، أو ینسب إلیھم 
لَولاَ إِذْ سمِعتموه ظَن الْمؤمِنونَ والْمؤمِنات {: ما لیس من أفعالھم، قال تعالى
بِينم ذَا إِفْكقَالُوا ها وريخ وفي الحدیث عن رسول االله صلى } بِأَنفُسِهِم

المسلم أخو المسلم لا یظلمھ ولا یخذلھ ولا ((: علیھ وآلھ وسلم أنھ قال
یحقره، بحسب امرئ من الشر أن یحقر أخاه المسلم، كل المسلم على 

  .))المسلم حرام دمھ وعرضھ ومالھ

 وإني إذ أقدم ھذا البحث لا أدعي أني قد أحطت بجمیع جوانب
مع .. الموضوع ولكني جمعت ھذا البحث مما تیسر لي من مراجع 

اعترافي بقصر الباع، وقلة الاطلاع، وضآلة المعرفة، إذ أني لست 
من أھل ھذا الشأن، ولا من فرسان ھذا المیدان، وعزائي في ذلك 

  .}لِينفِق ذُو سعةٍ مِن سعتِهِ ومن قُدِر علَيهِ رِزقُه فَلْينفِق مِما آتاه اللَّه{: قولھ تعالى

والذي شجعني على القیام بھذا الجھد المتواضع ھو عنایة سیدي 
حفظھ االله تعالى -المولى العلامة حجة الإسلام أحمد بن محمد الشامي 

وأبقاه ذخراً للإسلام والمسلمین، الذي أوكل إليَّ عمل ھذا البحث، 
لام خیر الجزاء وجعل ذلك وتولى مراجعتھ فجزاه االله عني وعن الإس

  .في میزان حسناتھ

  : وأتركك أخي القارئ الكریم للطواف في صفحات ھذه البحث
  وإن تجد عیباً فسد الخللا

  
  

  فجل من لا عیب فیھ وعلا  
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وفقنا االله وإیاك والمسلمین لإصابة الصواب، ورزقنا الرجوع إلى  
الحق والتمسك بھ، والثبات علیھ، إنھ ولي ذلك والقادر علیھ، وصلى 

  ..آمین. االله وسلم على سیدنا محمد وعلى آلھ الطاھرین
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  نیابة المیت في العبادات والواجبات 

قد یباغت الموت شخصاً ما وعلیھ بعض الالتزامات والواجبات 
التي قصّر في حیاتھ عن أدائھا أو عجز عن الوفاء بھا سواء كانت 

على فرض أنھ كانت علیھ دیون متعلقة بحقوق االله أو بحقوق العباد، و
 ما لم -كالكفارة والنذر-لازمة، أو كان علیھ من العبادات والواجبات 

یستطع الوفاء بھ، أو كان علیھ صیام لم یستطع قضاءه، أو حج لم 
یستطع أداءه، أو نحو ذلك من الفروض والواجبات، فھل یسقط عن 

  المیت وتبرأ ذمتھ إذا قام غیره بأدائھا نیابة عنھ؟

 -والذي علیھ أكثر علماء الأمة من السلف والخلف-القول الراجح 
أنّ أداءھا نیابة عن المیت یسقط عنھ تبعتھا، وتبرأ ذمتھ بأدائھا عنھ، 

  .سواء كان ذلك بوصیة منھ أو بغیر وصیة

أما سقوطھا عنھ بالوصیة فذلك مما ھو معلوم بالضرورة ولا 
  .خلاف فیھ بین علماء الأمة

على أنھا تسقط عنھ بغیر الوصیة فقد وردت الأدلة وأما ما یدل 
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  :الدالة على ذلك منھا

 ومن ذلك حدیث أبي قتادة :ما روي في قضاء دین المیت) ١(
مات رجل فغسلناه وكفناه وحنطناه : المروي عن جابر بن عبد االله قال

 حیث توضع -صلى االله علیھ وآلھ وسلم- ووضعناه لرسول االله
صلى االله علیھ وآلھ -الجنائز عند مقام جبرئیل، ثم أُذِنَ رسول االله 

لعل على صاحبكم ((:  بالصلاة علیھ فجاء معنا خطى، ثم قال-وسلم
: فقال لھ رجل منا یقال لھ أبو قتادة. فتخلف. نعم؛ دیناران:  قالوا))دیناً؟

ھما ((:  یقول-صلى االله علیھ وآلھ وسلم-ھما عليّ، فجعل رسول االله 
قد واالله أوفى ((: ؟ وفي روایة))لمیت منھما بريءعلیك وفي مالك وا

نعم، فصلى علیھ فجعل : ؟ قال))االله حق الغریم وبرئ منھا المیت
ما ((:  إذا لقي أبا قتادة یقول-صلى االله علیھ وآلھ وسلم-رسول االله 

قد قضیتھما یا رسول :  حتى كان آخر ذلك أن قال))صنع الدیناران؟
الآن بردت علیھ ((: -صلى االله علیھ وآلھ وسلم-االله، فقال لھ رسول االله 

))الآن بردت علیھ جلدتھ((:  وفي روایة))جلده
)١(.  

 ومن ذلك ما رري عن بریدة :ما روي في الصوم عن المیت) ٢(
 إذ أتتھ -صلى االله علیھ وآلھ وسلم-بینما أنا جالس عند رسول االله : قال

: ماتت؟ فقالإني تصدقت على أمي بجاریة؛ وإنھا : امرأة فقالت
یارسول االله إنھ كان :  فقالت))وجب أجرك، وردّھا علیك المیراث((

 قالت إنھا لم ))صومي عنھا((: علیھا صوم شھر أفأصوم عنھا؟ قال

                                                        
، والبیھقي )٢/٥٨(مستدرك ، والحاكم في ال)٣/٣٣٠(رواه الإمام أحمد في مسنده ) ١(

  ).٦/٧٥(في السنن الكبرى 



  -١٤-

))حجي عنھا((: تحج قط؛ أفأحج عنھا؟ قال
)١(.  

من ((:  قال-صلى االله علیھ وآلھ وسلم-وعن عائشة أن رسول االله 
))مات وعلیھ صوم صام عنھ ولیھ

) ٢(.  

صلى االله علیھ وآلھ -جاء رجل إلى النبي : وعن ابن عباس أنھ قال
یا رسول االله إن أمي ماتت وعلیھا صوم شھر أفأقضیھ :  فقال-وسلم

:  قال))أرأیت لو كان على أمك دین أكنت قاضیھ عنھا؟((: عنھا؟ قال
))فدین االله أحق أن یقضى((: نعم، قال

 )٣(.  

من ((:  أنھ قال-صلى االله علیھ وآلھ وسلم-وعن ابن عمر عن النبي 
مات وعلیھ صوم من شھر رمضان فإن ولیھ یطعم عنھ نصف صاع 

))من بر
)٤(.  

وظاھر الأخبار التخییر بین الصوم والإطعام، ((): الفتاوى(قال في 
وھو مروي عن -أو یقال یصام عنھ في النذر ویُطعم عنھ في غیره 

 وعلى أیھما فقد دلت ھذه الأخبار على أن ما تبرع بھ -ابن عباس
الحي عن المیت من صوم أو إطعام فإنھ یلحقھ وینتفع بھ وإلا لم یكن 
للأمر بذلك فائدة، والقول بصحة صیام الولي عن المیت للصادق 

))والناصر والمؤید باالله والمحدثین وجماعة من غیرھم
)٥(.  

                                                        
، )٦٦٧ح(، والترمذي )٣٣٠٩،١٦٥٦ح(، وأبو داود )١٥٧ح(اخرجھ مسلم ) ١(

  ).١٧٥٩ح(، وابن ماجة )٣٨٢٥ح(والنسائي 
  ).٢٤٠٠ح(، وأبو داود )١٥٣ح(، ومسلم )١٩٥٢ح(أخرجھ البخاري ) ١(
  .والدار قطني) ٣٣١٠ح(، وأبو داود )١٥٦ح(، ومسلم )١٩٥٣(أخرجھ البخاري ) ٢(
  ).١٧٥٧ح(، وابن ماجھ)٧١٨ح(رواه الترمذي ) ٤(
العلامة علي بن محمد العجري؛ المقاصد الصالحة في الفتاوى الواضحة، ) ٥(



  -١٥-  

  

  ومن ذلك حدیث بریدة المذكور:ما روي في الحج عن الغیر) ٣(
  .))حجي عنھا((: إن أمي لم تحج قط أفأحج عنھا؟ قال: قالت: وفیھ

 أن امرأة من -رضي االله عنھما-وما وري كذلك عن ابن عباس 
إن أمي :  فقالت-صلى االله علیھ وآلھ وسلم-جھینة جاءت إلى النبي 

. حجي عنھا((: نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنھا؟ قال
أرأیت لو كان على أمك دین أكنت قاضیتھ؟ اقضوا االله فاالله أحق 

))بالقضاء
)١(.  

-أن امرأة سنان بن سلمة الجھني سألت رسول االله : وعنھ أیضاً
أن أمھا ماتت ولم تحج، أفیجزي أن تحج : -صلى االله علیھ وآلھ وسلم

نعم؛ لو كان على أمھا دین فقضتھ عنھا ألم یكن یجزئ ((: عنھا؟ قال
))عنھا؟

)٢(.  

إن أبي مات ولم یحج : قال رجل یا نبي االله: نھ قالوعنھ أیضاً أ
:  قال))أرأیت لو كان على أبیك دین أكنت قاضیھ؟((: أفأحج عنھ؟ قال

))فدین االله أحق أن یقضى((: نعم، قال
)٣(.  

ومنھا أیضاً ما روي في مجموع الإمام زید عن زید بن علي عن 
- أن رسول االله -علیھم السلام-أبیھ عن جده عن علي بن أبي طالب 

فقال لھ ) شبرمة( سمع رجلاً یلبي عن -صلى االله علیھ وآلھ وسلم

                                                                                                                                       
  .٢٨٠ص

  ).٢٦٣١ح(، النسائي )٦٦٩٨ح(رواه البخاري ) ١(
  ).٢٦٣٢ح(، والنسائي)٦٦٩٨ح(رواه البخاري ) ٢(
، )٢١٤٠ح(، وأحمد )١٥٤ح(لم ، ومس)١٩٥٣ح(رواه البخاري ) ٣(

  ).٣٣١٠ح(داود  ، وأبو)٢٦٣٣ح(والنسائي



  -١٦-

صلى االله علیھ -أخ لي، فقال النبي :  قال))ومن شبرمة؟((: رسول االله 
إن كنت حججت فلب عن شبرمة، وإن كنت لم تحج ((: -وآلھ وسلم

))فلب عن نفسك
)١(.  

لغیر المذكور یدل على صحة الحج عن ا) شبرمة(وحدیث : قلت
-حیاً كان أو میتاً بوصیة من المیت أو بدون وصیة منھ، لأن النبي 

 لم یستفصل من الرجل عن أخیھ شبرمة -صلى االله علیھ وآلھ وسلم
  أحي ھو أم میت؟ وھل أوصى بذلك أم لم یوص؟

ومما یدل على جواز الحج عن الحي العاجز ما روي أن رجلاً 
إن أبي : یا رسول االله:  فقال-صلى االله علیھ وآلھ وسلم-جاء إلى النبي 

أدركھ الإسلام وھو شیخ كبیر لا یستطیع ركوب الرحل، والحج 
 -صلى االله علیھ وآلھ وسلم-مكتوب علیھ، أفأحج عنھ؟ فقال رسول االله 

أرأیت إن كان على أبیك ((: نعم، قال:  قال))أنت أكبر ولده؟((: للسائل
))فحج عنھ: قال. نعم: دین أكنت تقضیھ؟ قال

)٢(.  

كان الفضل ردیف :  قال-رضي االله عنھما-وعن عبد االله بن عباس 
فقالت ..  فجاءت امرأة من خثعم-صلى االله علیھ وآلھ وسلم-رسول االله 

إن فریضة االله على عباده في الحج أدركت أبي شیخاً : یا رسول االله
))نعم((: كبیراً لا یثبت على الراحلة، أفأحج عنھ؟ قال

)٣(.  

                                                        
، وابن حبان )٢٩٠٣ح(، وابن ماجة، )١٨١١ح(الحدیث رواه أبو داود ) ١(

  ).٣٩٨٨ح(
، وابن )٩٣٠ح(، والترمذي )١٨١٠ح(، وأبو داود )٢٦٢٠ح (رواه النسائي ) ٢(

  ).٢٩٠٦ح(ماجة 
: بعد ذكره للحدیث) فقھ النسة(رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي، قال في ) ٣(



  -١٧-  

  

فإذا صح الحج عن الحي العاجز صح كذلك عن المیت بالأولى 
والأحرى، وكما أن النیابة تصح في الحج عن الحي العاجز بدون إذنھ 
فإنھا تصح كذلك عن المیت بدون وصیة منھ، قال العلامة المقبلي في 

كل واجب لا یلزم سقوطھ بالموت إنما الساقط المطالبة ) المنار(
 المطالبة بما مضى، فإن امتنعت بتأدیتھ بعد زوال التكلیف، والأصل

النیابة فلا تصح بوصیة ولا بدونھا، وإن جازت النیابة أسقط بھا ذلك 
صلى -الواجب، وقد صحت النیابة بالأحادیث المتعددة، وشبھ النبي 

 ذلك بالدین في جواب السائلین لاستدعاء السؤال -االله علیھ وآلھ وسلم
  .)١(بیان وجھ الجواب استحساناً وزیادة في الإرشاد

أي محمد بن -قال : ما لفظھ) ع(وفي أمالي أحمد بن عیسى 
لا بأس : سألت أحمد بن عیسى عن الحج عن المیت؟ قال: -منصور

  .بھ

حائز الحج عن المیت والحي والتطوع، وجائز عن : قال محمد
  .)٢(المیت في الفرض والتطوع

  :ومما تجدر الإشارة إلیھ في ختام ھذا الفصل ما یلي

أن النیابة عن المیت لا تختص بقضاء الدَّین والصوم والحج : أولاً
أي أن الاحادیث المذكورة الواردة في شأن قضاء الدین والصوم . فقط

لا تعني بالضرورة أن النیابة لا تصح إلا في الأمور . والحج

                                                                                                                                       
  ..حسن صحیح: رواه الجماعة، وقال الترمذي

  ).٤٥١ص(العلامة صالح المقبلي؛ المنار، ) ١(
  ).١١٩٦،١١٩٧ح (٢رأب الصدع ج) ٢(



  -١٨-

المذكورة فحسب وإنما ھي دلیل على صحة النیابة فیھا وفي غیرھا، 
، -في البدنیة-والنصوص على جزئیات كالحج ): المنار(قال في 

، والأصل عدم الفارق بین المنصوص -في المالیة-والصدقة والعتق 
علیھا والمسكوت عنھا، وعدم الفرق بین البدنیة والمالیة ما لم یمنع 
مانع كعدم صحة النیابة في الفروض في حال الاختیار، وما لم یمنع 

  .)١(منھ مانع فالأصل الجواز

 -صلى االله علیھ وآلھ وسلم-فرسول االله : فإن قیل((: القیموقال ابن 
ھو رسول : أرشدھم إلى الصوم والصدقة والحج دون القراءة؟ قیل

 لم یبتدئھم بذلك بل خرج منھ مخرج -صلى االله علیھ وآلھ وسلم-االله 
الجواب لھم، فھذا سألھ عن الحج عن میتھ فأذن لھ، وھذا سألھ عن 
الصیام عنھ فأذن لھ، وھذا سألھ عن الصدقة فأذن لھ، ولم یمنعھم مما 
سوى ذلك، وأي فرق بین وصول ثواب الصوم الذي ھو مجرد نیة 

))وإمساك وبین وصول ثواب القراءة والذكر
)٢(.  

أن النیابة تصح من الغیر سواء كان قریباً أو أجنبیاً، لأن : ثانیاً
بدلیل أن ثبوت صحة النیابة من القریب یدل على صحتھا من الأجنبي 

رضي االله - قَبِلَ من أبي قتادة -صلى االله علیھ وآلھ وسلم-الرسول 
 قضاء دین المیت، ولم  كما قبل من علي بن أبي طالب -عنھ

یكن بینھما وبین من قضیا دینھما أي قرابة أضف إلى ذلك أن 
، عن -أو الحج- شبّھ الصوم، -صلى االله علیھ وآلھ وسلم-الرسول 

                                                        
  .٤٥٢ص. العلامة المقبلي؛ المنار) ١(
  .١٨٦ابن القیم؛ الروح ص) ٢(



  -١٩-  

  

أرأیت لو كان على أمك ((: المیت بالدّین فكان یقول للسائل أو السائلة
 فتشبیھ ذلك بالدین یدل على ))أكنت قاضیتھ؟(( أو ))دین أكنت قاضیھ؟

صحة النیابة من الأجنبي لأن قضاء الدین یصح من القریب أو من 
مع أن تشبیھ بعضھا بالدین یدل على ): الفتاوى(الأجنبي، قال في 

حة التبرع عن المیت بقضاء دینھ ممن صحتھا من الأجنبي لثبوت ص
 امتنع من الصلاة -صلى االله علیھ وآلھ وسلم-كان، كما روي أن النبي 

، وامتنع من علیھ السلامعلى رجل لدرھمین كانا علیھ فضمنھما علي 
الصلاة على آخر كذلك لدرھمین كانا علیھ فتحملھما أبو قتادة، فصلى 

وما في بعض الأخبار من .  بعد ذلك-صلى االله علیھ وآلھ وسلم-علیھ 
التقیید بكون ذلك من الولد أو القریب مدفوع بما مر وبأن ظھور ذلك 
إنما نشأ عن كون السائل ولداً أو قریباً لكن ذلك لا یقتضي تخصیص 

ولا -الحكم بھ وإلا لزم تخصیص ما سئل عنھ من الأحكام بالسائل 
ابھ على مسائل، وقد ، إذ كثیر من الأحكام إنما عرفت من جو-قائل بھ

حكمي على الواحد حكمي ((: -صلى االله علیھ وآلھ وسلم-قال النبي 
ما حكمي على امرأة إلا كحكمي ((:  وفي حدیث آخر))على الجماعة
)).أو كما قال.. ))على مائة امرأة

)١(.  

                                                        
  .٢٨٢-٢٨١العلامة العجري؛ الفتاوى الواضحة، ص) ١(



  -٢٠-

   صلة المیت بالدعاء وإھداء الثواب

إن صفحة المیت لم تطوَ، وكتابھ لم : نخلص مما سبق إلى القول
یختم، وأن الإنسان یستفید بعد موتھ من عمل غیره، ولا فرق في أن 
یكون ذلك العمل قد قصد بھ الحي أن یقوم بھ نیابة عن المیت أو أن 
یھدي إلیھ ثواب ما قام بھ من العبادة والطاعة، وھذا ھو ما قرره 
العلماء الأعلام استناداً إلى الأدلة الصحیة الصریحة من الكتاب 

  .لسنة والإجماعوا

ولو لم یكن من دلیل یدل على انتفاع المیت بعمل الحي لكفانا في 
ذلك أنھ تعالى فرض على عباده المؤمنین الصلاة على المیت والدعاء 

-لھ والاستغفار لھ ولسائر الموتى من أھل الإیمان وفي ذلك یقول 
إذا صلیتم على المیت فأخلصوا لھ ((: -صلى االله علیھ وآلھ وسلم

))الدعاء
صلى االله علیھ وآلھ -، ومن الأدعیة المأثورة عن النبي )١(
  : في صلاة الجنازة-وسلم

اللھم اغفر لھ، وارحمھ، وعافھ، واعف عنھ، واكرم نزلھ، (-
ووسع مدخلھ، وأغسلھ بالماء والثلج والبرد، ونقھ من الخطایا كما 

                                                        
  .رواه أبو داود والبیقھي وابن حبان) ١(



  -٢١-  

  

 وأھلاً نقیت الثوب الأبیض من الدنس، وأبدلھ داراً خیراً من داره،
خیراً من أھلھ، وزوجاً خیراً من زوجھ، وأدخلھ الجنة واعذه من 

  ).عذاب القبر وعذاب النار

اللھم اغفر لحینا ومیتنا، وصغیرنا وكبیرنا، وذكرنا وأنثانا، (
وشاھدنا وغائبنا، اللھم من أحییتھ منا فأحیھ على الإسلام، ومن توفیتھ 

  ).منا فتوفھ على الإیمان

 في ذمتك وحبل جوارك، فقھ من فتنة -فلاناً بن فلان-اللھم إن (
القبر، وعذاب النار، وأنت أھل الوفاء والحق، اللھم فاغفر لھ وارحمھ 

  ).فإنك أنت الغفور الرحیم

، وأنت خالقھا، وأنت رزقتھا، وأنت ھدیتھا )١(اللھم أنت ربھا(
للإسلام، وأنت قبضت روحھا، وأنت أعلم بسرھا وعلانیتھا، جئنا 

  ). فاغفر لھ ذنبھ)٢( لھشفعاء

دخل : ومن ذلك أیضاً ما رواه مسلم وغیره عن أم سلمة قالت
رسول االله صلى االله علیھ وآلھ وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره، 

فضج ناس من . ))إن الروح إذا قبض تبعھ البصر((: فاغمضھ، ثم قال
لا تدعوا على أنفسكم إلا بخیر، فإن الملائكة یؤمنون على ((: أھلھ فقال
اللھم اغفر لأبي سلمة وارفع درجتھ في ((: ، ثم قال))ما تقولون
، واغفر لنا ولھ یا رب )١(، واخلفھ في عقبة الغابرین)٣(المھدیین

                                                        
  .الضمیر ھنا للنفس المتوفیة) ١(
  )لھا: (الضمیر للمیت وإن كانت امرأة فیقول) ٢(
  .في علیین: في بعض الروایات) ٣(



  -٢٢-

  .))العالمین، وافسح لھ في قبره ونور لھ فیھ

كان رسول االله صلى االله علیھ وآلھ : وعن عثمان بن عفان قال
استغفروا لأخیكم ((: علیھ فقالوسلم إذا فرغ من دفن المیت وقف 

))وأسألوا لھ التثبیت فإنھ الآن یسأل
)٢(.  

وإن مما لا شك فیھ أن صلاة الجنازة لم تفرض إلا لأن المیت 
ینتفع بما فیھا من قیام وقراءة ودعاء ففي الحدیث الذي رواه الإمام 

صلى االله علیھ وآلھ -أحمد ومسلم والترمذي عن عائشة أن رسول االله 
ما من میت یصلي علیھ أمة من المسلمین یبلغون مائة ((:  قال-وسلم

: ، وفي روایة عن ابن عباس أنھ قال))كلھم یشفعون لھ إلا شُفّعوا فیھ
ما من رجل ((:  یقول-صلى االله علیھ وآلھ وسلم-سمعت رسول االله 

مسلم یموت فیقوم على جنازتھ أربعون رجلاً لا یشركون باالله شیئاً إلا 
)) فیھشفعھم االله

)٣(.  

  .إن الصلاة على المیت إنما شرعت بقصد الدعاء: وقد یقول قائل

والحق أن الصلاة على المیت لم تشرع بقصد الدعاء للمیت فحسب 
وإنما شرعت وما فیھا من الدعاء لأن المیت ینتفع بالصلاة كما ینتفع 
بالدعاء ولو كان القصد منھا الدعاء فقط لشرع الدعاء للمیت منفرداً 

صلى االله -دون الحاجة إلى فرض الصلاة علیھ، بل قد ثبت عن النبي 
 أنھ كان إذا فاتتھ الصلاة على بعض من مات وھو -علیھ وآلھ وسلم

                                                                                                                                       
  .الباقین: الغابرین) ١(
  ).١٥٤٧ح(، وابن ماجة )٢٠٣٩ح(، والنسائي )١٠٢ح(أخرجھ مسلم ) ٢(
  .رواه الإمام أحمد ومسلم وأبو داود) ٣(



  -٢٣-  

  

یعرفھ ویعلم صدق إیمانھ فإنھ كان یصلي علیھ صلاة الغائب كما فعل 
 في صلاتھ على النجاشي ملك الحبشة -صلى االله علیھ وآلھ وسلم-

ج بأصحابھ إلى المصلى وصلى بھم صلاة حین علم بموتھ فخر
-خرجنا مع النبي : الغائب، وروي كذلك من حدیث زید بن ثابت قال

 فلما وردنا البقیع إذا ھو بقبر جدید فسأل -صلى االله علیھ وآلھ وسلم
یا رسول :  قالوا))ألا آذنتموني بھا؟((: فلانة، فعرفھا، فقال: عنھ فقیل

 صائماً فكرھنا أن نؤذیك، -یعني نائماً وقت الظھیرة-االله كنت قائلاً 
لا یموتن فیكم میت ما كنت بین أظھركم إلا .. لا تفعلوا((: فقال

 ثم أتى القبر فصفّنا خلفھ وكبر ))آذنتموني بھ فإن صلاتي علیھ رحمة
  .)١(علیھ أربعاً

فلو أن الصلاة على المیت لم تشرع إلا بقصد الدعاء لھ لاكتفى 
 بالدعاء للنجاشي والمرأة -لیھ وآلھ وسلمصلى االله ع-رسول االله 

  .اللذین صلى علیھما صلاة الغائب

وعلى الجملة فإن الأدلة على انتفاع المیت بصلة إخوانھ المؤمنین 
من دعاء واستغفار وإھداء ثواب الأعمال كثیرة وكثیرة؛ دل علیھا 
الكتاب والسنة والإجماع، وسننقل ھنا بعض تلك الأدلة على ضوء ما 
حققھ العلماء الأعلام وسطروه في كتبھم ومؤلفاتھم وبما یفي 

  .بالمقصود وباالله التوفیق

 فالاستدلال علیھ تحصیل فأما ما یتعلق بالدعاء والاستغفار

                                                        
رواه أحمد والنسائي والحاكم وصححھ، والتكبیرات الأربع في الحدیث ھي التي ) ١(

  .بعد تكبیرة الإحرام
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والَّذِين جاءُوا مِن بعدِهِم {:-في كتابھ الكریم-حاصل بدلیل قول االله تعالى 
ولِإِخا ولَن ا اغْفِرنبقُولُونَ رانِيا بِالإِيمقُونبس ا الَّذِينانِن{.  

صلى االله علیھ -وقد تظاھرت الأخبار عن النبي ): الفتاوى(قال في 
 بالدعاء للأموات والأمر بھ في صلاة الجنازة وعند الدفن -وآلھ وسلم

وزیارة القبور، وذلك مشھور، وفي كتب الفقھ والحدیث مسطور، 
 بعد الدفن أن یُسأل للمیت -صلى االله علیھ وآلھ وسلم-وأمر بھ النبي 

  .))إنھ الآن یُسأل((: التثبیت وقال

ما المیت في قبره إلا كالغریق ((: -صلى االله علیھ وآلھ وسلم-وقال 
المتغوث ینتظر دعوة تلحقھ من أبیھ أو أخیھ أو صدیق لھ فإذا لحقتھ 

دعاء كانت أحب إلیھ من الدنیا وما فیھا، وإن ھدایا الأحیاء للأموات ال
))والاستغفار

)١(.  

إن الرجل لیموت والداه ((: -صلى االله علیھ وآلھ وسلم-وعن النبي 
))وھو عاق لھما فیدعو االله لھما من بعدھما فیكتبھ االله من البارین

) ٢(.  

إن الرجل لیكون باراً بوالدیھ في ((: وعن علي علیھ السلام أنھ قال
حیاتھما فیموتان فلا یستغفر لھما فیكتبھ االله عاقاً، وإن الرجل لیكون 

، رواه ))عاقاً لوالدیھ في حیاتھما فیموتان فیستغفر لھما فیكتبھ االله باراً
))).الأحكام(الھادي في 

)٣(.  

                                                        
  .رواه البیھقي في شعب الإیمان عن ابن عباس) ١(
ھامش إحیاء علوم (رواه ابن أبي الدنیا عن ابن سیرین مرسلاً صحیح الإسناد ) ٢(

  ).٥ جالدین، تحقیق سعد إبراھیم عمران،
  .٢٧٨-٢٧٧العلامة العجري؛ الفتاوى الواضحة، ص) ٣(
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ومن الأدلة على ذلك أیضاً ما ذكره العلامة التبَّاني في رسالتھ 
إسعاف المسلمین والمسلمات بجواز القراءة ووصول (الموسومة بـ
ونقل المحقق الكمال بن الھمام ((: ، قال ما لفظھ)مواتثوابھا إلى الأ

 عن الإمام -أیضاً-في باب الحج عن الغیر ) فتح القدیر(في 
كان لي :  فقال-صلى االله علیھ وآلھ وسلم-أن رجلاً سألھ : الدارقطني

-أبوان أبرھما حال حیاتھما فكیف لي ببرھما بعد موتھما؟ فقال لھ 
إن من البر بعد موتھما أن تصلي لھما ((: -صلى االله علیھ وآلھ وسلم

))مع صلاتك وتصوم لھما مع صیامك
-ونقل الحافظ السیوطي . )١(

ما ) شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور( في كتابھ -أیضاً
وأخرج الطبراني في الأوسط والبیھقي في سننھ عن أبي : لفظھ

إن ((: -وسلمصلى االله علیھ وآلھ -قال رسول االله :  قال-رض-ھریرة 
یارب أنىَّ لي ھذه؟ : االله لیرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فیقول

، ))بدعاء ولدك لك((: ، ولفظ البیھقي))باستغفار ولدك لك: فیقول
وأخرجھ البخاري في الأدب عن أبي ھریرة موقوفاً، وأخرج 

صلى -قال رسول االله :  عن أبي سعید الخدري قال-أیضاً-] البخاري[
یتبع الرجل یوم القیامة من الحسنات أمثال ((: -االله علیھ وآلھ وسلم

، وأخرج ))باستغفار ولدك لك: أنى لي ھذا؟ فیقال: الجبال، فیقول
-قال النبي : البیقھي في شعب الإیمان والدیلمي عن ابن عباس قال

ما المیت في قبره إلا شبھ الغریق ((: -صلى االله علیھ وآلھ وسلم
ة من أب أو أم أو ولد أو صدیق ثقة، فإذا لحقتھ المتغوث ینتظر دعو

كانت أحب إلیھ من الدنیا وما فیھا وإن االله لیدخل على أھل القبور من 
                                                        

  .رواه الدارقطني في سننھ، وأبو طالب في أمالیھ) ١(
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دعاء أھل الأرض أمثال الجبال، وإن ھدیة الأحیاء إلى الأموات 
: كان یقال: وأخرج ابن أبي الدنیا عن سفیان قال. ))الاستغفار لھم

))الأموات أحوج إلى الدعاء من الأحیاء إلى الطعام والشراب
)١(.  

 فقد دل على ذلك وأما ما یتعلق بإھداء ثواب الأعمال والطاعات
صلى االله علیھ وآلھ -ما سبق ذكره من الأحادیث الواردة عن النبي 

 في شأن قضاء الدین والصوم عن المیت والحج عن الغیر، فإن -وسلم
ي العبادات الواجبة تلك الأحادیث لما دلت على صحة نیابة المیت ف

 على صحة نیابة المیت في العبادات غیر الواجبة من -أیضاً-فقد دلت 
باب أولى، ویؤید ذلك ما روي في شأن الصدقة عن المیت؛ ومن ذلك 

-أن رجلاً أتى النبي : ما ثبت في الصحیحین وغیرھما عن عائشة
-یا رسول االله إن أمي افتلتت نفسھا :  فقال-صلى االله علیھ وآلھ وسلم

 ولم توصِ، وأظنھا لو تكلمت تصدقت، أفلھا أجر إن -أي ماتت
))نعم((: تصدقت عنھا؟ قال

)٢(.  

رضي االله -أن سعد بن عبادة : وروى البخاري عن ابن عباس
صلى االله علیھ وآلھ - توفیت أمھ وھو غائب عنھا، فأتى النبي -عنھ
 فھل ینفعھا یا رسول االله إن أمي توفیت وأنا غائب عنھا:  فقال-وسلم

فإني أشھدك أن حائطي المخراق : ، قال))نعم((: إن تصدقت عنھا؟ قال
  . )٣(صدقة عنھا

                                                        
  .١١-٩محمد العربي التباني؛ إسعاف المسلمین والمسلمات، ص/ العلامة) ١(
، وأبو داود )٣٦٥١ح(، والنسائي )١٢،٥١ح(، ومسلم )٢٩٦٠ح(رواه البخاري) ٢(

  ).٦٦٩ح(، والترمذي )٢٨٨١ح(
، )٦٦٩ح(والترمذي ) ٣٦٥٧، ٣٦٥٦ح(، والنسائي )٢٧٦٢ح(رواه البخاري ) ٣(
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صلى االله علیھ -أن رجلاً قال للنبي : وروى مسلم عن أبي ھریرة
إن أبي مات وترك مالاً ولم یوصِ، فھل یكفي أن أتصدق : -وآلھ وسلم
))نعم((: عنھ؟ قال

) ١(.  

: وفي السنن ومسند أحمد عن سعد بن عبادة رضي االله عنھ أنھ قال
فاحتفر . الماء: یا رسول االله إن أم سعد ماتت فأي الصدقة أفضل؟ قال

  .)٢(ھذه لأم سعد: بئراً وقال

أن الحسنین كانا یخرجان ) الجامع الكافي(عن ) الفتاوى(وذكر في 
وأن علي بن الحسین والباقر علیھ السلام زكاة الفطر عن علي 

  .)٣( یخرجونھا عن آبائھموجــعفر كانوا

علیھ وھو مروي أیضاً في أمالي الإمام أحمد بن عیسى : قلت
أن الحسن : عن الإمام جعفر الصادق عن أبیھ علیھما السلامالسلام 

 كانا یؤدیان زكاة الفطر عن علي -علیھم السلام-بن علي والحسین 
علیھ السلام حتى ماتا وكان علي بن الحسین وأبو جعفر یؤدیانھا عن 

  .)٤(وأنا أؤدیھا عن أبي: أبیھما حتى ماتا، قال أبو جعفر

بعد ذكره لجملة من الأدلة على جواز إھداء -) الفتاوى(قال في 
فھذه الأخبار تدل على أن فعل أحد ھذه الأنواع عن :  ما لفظھ-الثواب

                                                                                                                                       
  ).٢٨٨٢ح(وأبو داود 

  ).٣٦٥٤ح(، والنسائي )١١ح(أخرجھ مسلم ) ١(
، وابن ماجة )٣٦٦٨، ٣٦٦٦،٣٦٦٧ح(، والنسائي )١٦٨١ح(أخرجھ أبو داود ) ٢(

  ).٢٢٥٢٢ح(، وأحمد )٣٦٨٤ح(
  .٢٧٩اضحة صالعلامة العجري؛ الفتاوى الو) ٣(
  ).١/٥٩٦(رأب الصدع ) ٤(
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المیت تنفعھ ویلحقھ ثوابھا بوصیة أو بغیر وصیة للتصریح في 
صلى االله -أن رسول االله : والقاعدة الأصولیةبعضھا بعدم الوصیة، 

 إذا أجاب عن سؤال بلفظ غیر مقید عن صورة -علیھ وآلھ وسلم
محتملة لأن یكون الحكم فیھا مختلفاً فإن الحكم یكون شاملاً للصور 

وعلى مقتضى ھذه القاعدة الجاریة في لسان أئمة الأصول . كلھا
یتقرر أن المیت ینتفع بما فعلھ عنھ الحي من حج أو صوم أو دین 
مھما كان ذلك واجباً على المیت فرضاً أو نذراً أو دیناً كما ینفعھ ما 
أھدى إلیھ الحي من ثواب ما فعلھ من المندوبات ولو كان المُھْدِي إلیھ 

  .)١(أجنبیاً

ومن تلك المندوبات؛ الذكر وقراءة القرآن والتقاط الأذى من : قلت
  .وسائر القربات والطاعات.. المسجد وإماطة الأذى عن الطریق

ومنھا أیضاً الذبح للمیت عند القبر أو غیره إذا كان القصد من ذلك 
ھو إھداء ثواب الصدقة على الفقراء من تلك الذبیحة إلى روح المیت 
أو إلى أرواح الموتى، كما ھي عادة بعض عوام المسلمین من الذبح 
إلى روح المیت أو إلى روح فلان من الأولیاء والصالحین، أو إلى 

 أو نحو ذلك، وقد یجعل -علیھم السلام-أرواح الخمسة أھل الكساء 
 من كل -مثلاً-المیت بعض مالھ وقفاً على ذبیحة تذبح في رمضان 

عام صدقة على الفقراء والمساكین عنھ أو عن غیره، والظاھر أن كل 
تلك الصور جائزة وھي داخلة في باب الصدقة عن المیت، لا كما 

ور البعض أن ھذا العمل ھو من الذبح لغیر االله، فإن الذبح لغیر یتص

                                                        
  .، منقول بتصرف٢٨١العلامة العجري؛ الفتاوى الواضحة، ص) ١(



  -٢٩-  

  

ومعاذ االله أن یُذكر اسم االله على ذبیحة فیقسم لحمھا على .. االله شرك
-الفقراء والمساكین ویبتغي بھا وجھ االله ثم یكون ھذا العمل شركاً 

واالله } وإِنَّ الظَّن لاَ يغنِي مِن الْحق شيئًا{، }إِنْ هم إِلاَّ يظُنونَ {-والعیاذ باالله
  .أعلم

نختم ھذا الفصل بما ورد في وصیة الإمام الھادي إلى الحق یحیى 
: حیث قال سلام االله عیلھ.. وكفى بھ حجة .. بن الحسین علیھ السلام 

وولد ولده إلى .. ثم یسأل یحیى بن الحسین ویطلب من والده وولده ((
وكل .. وعمومتھ وبني أعمامھ .. انھ وأخوتھ وإخو.. یوم القیامة 

وكل من أحب أن یبره ببر، أو .. أقربائھ وموالیھ وشیعتھ وأھل مودتھ 
یتقرب إلى االله لھ بصلة في حیاتھ وبعد وفاتھ، أن یھبوا لھ ھبة مبتوتة 
یقبلھا منھم في حیاتھ وبعد وفاتھ ما أمكنھم من بر أو ھبة أو صلة من 
عتق رقاب مؤمنة عفیفة زكیة، مسلمة لا یعلم علیھا إلا الخیر ولا 

الضیر، أو كفارات عما أمكنھ عن الأیمان، أو صدقة  ترمى بشيء من
بما أمكن من ثیاب أو إطعام أو نقد، أو سقي ماء في المواطن 

الأشیاء ما بین حبة إلى المحدودة، ویسألھم أن لا یحقروا لھ شیئاً من 
لكثیر، فمن أمكنھ مما سألھ أكثر فإن االله یقبل الیسیر، ویعطي علیھ ا

ھذا ما :  فلیقل عند إخراجھ لھ-قل أو كثر-الحسین شيء  بن یحیى
بن الحسین رحمة االله علیھ وقد وھبتھ لھ وصرفتھ  استوھبنیھ یحیى

یتقرب بھا إلى أصرفھ فیھ من الوجوه التي  حیث أمرني بھ وسألني أن
وجلّ، اللھم أنفعھ بذلك، وأعطھ فیھ أمنیتھ، وبلغھ بھ أملھ في  االله عزّ

  )).دار آخرتھ إنك عزیز حكیم
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  القراءة على الأموات 

ما قیل في الفصل السابق عن جواز إھداء ثواب الأعمال 
والطاعات یقال ھنا في قراءة القرآن لأنھا من جملة الطاعات بل ومن 
أفضل القربات، وإذا كان الأمر كذلك في شأن وصول ثواب الصوم 

و ذلك فإن وصول ثواب قراءة القرآن بالأولى والصدقة والحج ونح
وننزلُ مِن الْقُرآنِ ما هو {: والأحرى، وقد قال تعالى في محكم التنزیل

مِنِينؤةٌ لِلْممحرفأخبر بذلك أن القرآن للأحیاء شفاء وللأموات } شِفَاءٌ و
  .رحمة

وإنما خصصنا لھذا الموضوع فصلاً مستقلاً لأنھ من أھم 
الموضوعات في ھذا الباب ولذلك خصھ كثیر من العلماء بالبحث 

القول بالإحسان : (وألّفوا فیھ جملة من الرسائل والأبحاث؛ كرسالة
للشیخ محمد بن علي ) العمیم في انتفاع الموتى بالقرآن العظیم

: المعروف بابن القطان، شیخ الحافظ ابن حجر العسقلاني، ورسالة
مات بجواز القراءة ووصول ثوابھا إلى إسعاف المسلمین والمسل(

توضیح : (للعلامة محمد العربي التباني المغربي، ورسالة) الأموات
للعلامة عبد االله الغماري محدث الدیار ) البیان لوصول ثواب القرآن
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إلى غیر ذلك من الرسائل والأبحاث المدونة في بطون .... المغربیة
  .الكتب والمجلدات

وعلى الجملة فإن قراءة القرآن مثلھا مثل الدعاء للمیت والاستغفار 
  .لھ لأن القرآن أفضل الدعاء

وفیما یتعلق بجواز قراءة القرآن إلى أرواح الموتى ووصول 
ثوابھا إلیھم فقد نقل عن كثیر من علماء السلف والخلف القول بجواز 
ذلك مستدلین على ذلك بما ورد في السنة النبویة المطھرة من 

  :حیحة الصریحة نشیر إلى جملة منھا فیما یليالأحادیث الص

  :قیاس القراء على غیرھا من الطاعات)١(
فقد سبق وأن ذكرنا ما ورد في شأن الصوم والصدقة عن المیت 

وفیما ذكرناه من الأدلة الكفایة في الدلالة .. وقضاء دینھ والحج عنھ 
على جواز القراءة ووصول ثوابھا إلى الأموات؛ لأن القراءة لا 

  .تختلف عن سائر المندوبات والطاعات إن لم تكن أولى منھا وأفضل

وھذه النصوص متظاھرة على وصول ثواب : قال ابن القیم
 فإن -وھذا محض القیاس-الأعمال إلى المیت إذا فعلھا الحي عنھ، 

الثواب حق للعامل فإذا وھبھ لأخیھ المسلم لم یمنع ذلك كما لم یمنع 
صلى االله -وإبرائھ لھ بعد موتھ، وقد نبھ النبي من ھبة مالھ في حیاتھ 

 بوصول ثواب الصوم الذي ھو مجرد ترك ونیة -علیھ وآلھ وسلم
 على وصول -ولیس بعمل الجوارح-تقوم بالقلب لا یطلع علیھ إلا االله 

ثواب القراءة التي ھي عمل باللسان تسمعھ الآذان وتراه العیون 
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بطریق أولى، ویوضحھ أن الصوم نیة محضة وكف النفس عن 
المفطرات وقد أوصل االله ثوابھ إلى المیت فكیف بالقراءة التي ھي 
عمل ونیة بل لا تفتقر إلى النیة، فوصول ثواب الصوم إلى المیت فیھ 

  .)١(تنبیھ على وصول سائر الأعمال

فرسول االله أرشدھم إلى الصوم : فإن قیل: وقال في موضع آخر
 لم -صلى االله علیھ وآلھ وسلم-ھو : لوالصدقة والحج دون القراءة؟ قی

یبتدئھم بذلك بل خرج منھ مخرج الجواب لھم فھذا سألھ عن الحج عن 
میتھ فأذن لھ، وھذا سألھ عن الصیام عنھ فأذن لھ، وھذا سألھ عن 
الصدقة فأذن لھ، ولم یمنعھم مما سوى ذلك، وأي فرق بین وصول 

 وبین وصول ثواب -الذي ھو مجرد نیة وإمساك-ثواب الصوم 
  .)٢(القراءة والذكر

واستدلوا على : ما لفظھ) شرح الصدور(وقال السیوطي في 
 بالقیاس على الدعاء والصدقة -أي وصول ثواب القراءة-الوصول 

یعني إھداءه -والصوم والحج والعتق، فإنھ لا فرق في نقل الثواب 
  .)٣( بین أن یكون عن حج أو صدقة أو وقف أو دعاء أو قراءة-للمیت

أصل ھذا الباب الصدقة : وقال العلامة الطیالسي المالكي في مسنده
التي لا اختلاف فیھا فكما یصل للمیت ثوابھا فكذلك تصل قراءة 
القرآن والدعاء والاستغفار إذ كل ذلك صدقة فإن الصدقة لا تختص 

                                                        
  .١٦١ابن القیم؛ الروح، ص) ١(
  .١٨٦نفس المصدر ص) ٢(
  .٣٩ص) إتحاف السادة المتقین(النفع العمیم، عن كتاب ) ٣(



  -٣٣-  

  

  .)١(بالمال

  :الأحادیث الواردة في قراءة القرآن على المیت)٢(
ومن الأحادیث الواردة في شأن قراءة القرآن إلى أرواح الموتى ما 

 قال في -رحمھ االله-نقلھ العلامة الحجة علي بن محمد العجري 
بل : وقالت طائفة من علماء السلف والخلف((: ما لفظھ) الفتاوى(

یلحق المیت ثواب ما أھداه إلیھ إخوانھ من ثواب أعمالھم وینتفع بھ 
 القرب من غیر وصیة ولا لورود الأدلة بذلك نصاً من أنواع من

وما تلك الأنواع التي : فإن قیل: ثم قال.. تسبب إلیھا بعمل في حیاتھ
صلى -تلاوة القرآن فقد روي أن النبي : إحداھا: ورد بھا النص؟ قیل
 -أي الراوي- أمر بالإسراع بالمیت إلى قبره قال -االله علیھ وآلھ وسلم

ولیقرأ عند رأسھ فاتحة الكتاب، وعند رجلیھ بخاتمة سورة البقرة في 
  .)٢(قبره

على ) یس(اقرأوا ((: -صلى االله علیھ وآلھ وسلم-وعن النبي 
))موتاكم

، وھو ظاھر في قراءتھ على المیت ))عند موتاكم((: ، وروي)٣(
عدول عن الحقیقة إلى المجاز بلا قرینة،  وحملھ على المُحتضِر

                                                        
  .٥٦النفع العمیم، ص) ١(
عن ) شعب الإیمان(والبیھقي في ) في المعجم الكبیر(الحدیث رواه الطبراني في ) ٢(

إذا مات : (یقول-صلى االله علیھ وآلھ وسلم-سمعت النبي : عبد االله بن عمر قال
أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا بھ إلى قبره، ولیقرأ عند رأسھ فاتحة الكتاب، وعند 

قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري في تعلیقھ ) رجلیھ بخاتمة البقرة في قبره
  .أھـ. أخرجھ الطبراني بإسناد حسن: ى ھذا الحدیثعل

  .أجرجھ الإمام أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجة) ٣(
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من میت یموت ما (( : -وسلم وآلھ صلى االله علیھ-وروي عن النبي 
))إلا ھُوّن علیھ) یس(فیقرأ عنده 

)١(.  

 بإسناده -رضي االله عنھ-وفي صحیفة علي بن موسى الرضا؛ عنھ 
من مر على المقابر ((: -صلى االله علیھ وآلھ وسلم-قال رسول االله : قال
إحدى عشر مرة ثم وھب أجره للأموات ) قل ھو االله أحد: (فقرأ

))أعطي من الأجر بعدد الأموات
 -وھو مروي في غیر الصحیفة- )٢(

كانت الأنصار إذا مات لھم : عن الشعبي قال) الروح(وفي كتاب : قال
میت اختلفوا إلى قبره یقرأون عنده القرآن، ھذا مع ما روي أن 

  .)٣(القرآن شافع مشفع

ومثلھ ما نقلھ المولى العلامة حجة الزمان مجد الدین بن محمد بن 
ولنا : قال ما لفظھ) مجمع الفوائد( في -حفظھ االله-منصور المؤیدي 

ما رواه الإمام علي بن : على شرعیة التلاوة عند القبور أدلة منھا
: قالعلیھ السلام  عن علي -علیھم السلام-موسى الرضا بسند آبائھ 

من مر على المقابر ((: -صلى االله علیھ وآلھ وسلم-قال رسول االله 
إحدى عشرة مرة ثم وھب أجره للأموات ) قل ھو االله أحد(وقرأ 

 وأخرج أحمد في المسند وأبو داود ))أعطي من الأجر بعدد الأموات
صلى االله -وابن ماجة، وابن حبان، والحاكم عن معقل بن یسار عنھ 

  .)٤ ()یس(اقرأوا على موتاكم ((: -علیھ وآلھ وسلم

                                                        
  .رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي الدرداء وأبي ذر) ١(
  .رواه الدار قطني عن علي علیھ السلام) ٢(
  .٢٧٩العلامة العجري؛ الفتاوى الواضحة، ص) ٣(
، وأحمد في مسنده )١٤٤٨ح(، وأخرجھ ابن ماجة )٣١٢١ح(رواه أبو داود ) ٤(
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أي من حضره مقدمات الموت، : قال في شرح الجامع الصغیر
الخبر فصحح أنھا تقرأ بعد موتھ والأولى الجمع وأخذ بعضھم بظاھر 

المُتَعَیَّن : -والكلام لمولانا مجد الدین حفظھ االله-قلت . عملاً بالقولین
وأخرج : إلى أن قال علیھ السلام.... الأخذ بالحقیقة لعدم الصارف 

قال : أبو القاسم بن أسعد الزنجاني في فوائده عن أبي ھریرة قال
من دخل المقابر ثم قرأ ((: -صلى االله علیھ وآلھ وسلم-رسول االله 

اللھم إني : ثم قال) ألھاكم التكاثر(و) قل ھو االله أحد(فاتحة الكتاب، و
جعلت ثواب ما قرأت من كلامك لأھل المقابر من المؤمنین 

صاحب -وأخرج عبد العزیز . ))كانوا لھ شفعاء إلى االله. والمؤمنات
 -صلى االله علیھ وآلھ وسلم-  بسنده عن أنس أن رسول االله-الجلال

خفف االله عنھم، وكان لھ ) یس(من دخل المقابر فقرأ سورة ((: قال
  .))بعدد من فیھم حسنات

لعبد الحي ) العاقبة(للغزالي، و) الإحیاء(وفي : قال المحب الطبري
إذا دخلتم المقابر فاقرأوا بفاتحة :  قال-یعني ابن حنبل-عن أحمد 

واجعلوا ذلك لأھل المقابر فإنھ ) قل ھو االله أحد(الكتاب والمعوذتین و
  .انتھى باختصار. )١(یصل إلیھم

-ومن الأدلة أیضاً ما ذكره العلامة محمد العربي التباني المغربي 
القراءة على الأموات : في رسالتھ المذكورة قال ما لفظھ-رحمھ االله

 أخرج الإمام أحمد في: -صلى االله علیھ وآلھ وسلم-أمر بھا النبي
                                                                                                                                       

  ).٢٠٣٢٣/٢٠٣٣٦ح(
-٩١العلامة الحجة مجد الدین بن محمد بن منصور المؤیدي؛ مجمع الفوائد، ص) ١(

٩٢.  
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مسنده وأبو داود والنسائي وابن حبان، وصحّحّھ عنھ علیھ الصلاة 
  .))على موتاكم) یس(اقرأوا ((: والسلام أنھ قال

قال : ما نصھ) الأذكار( قال الإمام النووي رحمھ االله في كتاب 
یجوز ویستحب العمل في : العلماء من المحدثین والفقھاء وغیرھم

الفضائل والترغیب والترھیب بالحدیث الضعیف ما لم یكن 
فسكوت الإمام أبي داود عن : -والكلام للتباني-؛ قلت .أھـ. موضوعاً

تضعیفھ إن لم یكن صحیحاً عنده كما قال ابن حبان، فھو مقبول لا 
یبعد عن درجة الحسن لغیره فھو محتج بھ على كل حال وعلیھ فلا 

  .یلتفت لرأي أحد بعد ما أمر الرسول بھ كائناً صاحبھ من كان

حدثنا أبو المغیرة حدثنا صفوان : وقال الإمام أحمد في المسند أیضاً
 على میت خُفِّف -)یس(یعني -إذا قُرأت : أن المشیخة كانوا یقولون

وأسنده إلى صاحب مسند الفردوس، قال محب الدین . عنھ بھا
المراد المیت إذا فارقتھ روحھ وحملھ على المُحتضِر قول : الطبري
  . أھ. بلا دلیل

قال :  قال-رضي االله عنھ-وأخرج الحافظ أبو یعلى عن أبي ھریرة 
في لیلة )  یس(من قرأ ((: -صلى االله علیھ وآلھ وسلم-رسول االله 

التي یذكر فیھا الدخان أصبح ) حم(أصبح مغفوراً لھ، ومن قرأ 
  .))مغفوراً لھ

رضي االله -وأخرج ابن حبان في صحیحھ عن جندب بن عبد االله 
البقرة سنام ((: -صلى االله علیھ وآلھ وسلم- رسول االله قال:  قال-عنھ

االله لا (القرآن وذروتھ نزل مع كل آیة منھا ثمانون ملكاً واستخرجت 
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قلب ) یس(من تحت العرض فوصلت بھا، و) إلھ إلا ھو الحي القیوم
القرآن لا یقرؤھا رجل یرید االله والآخرة إلا غفر لھ واقرأوھا على 

ذكر ھذه الأحادیث الثلاثة ابن كثیر في تفسیر سورة . أھـ. ))موتاكم
  ).یس(

رضي االله -وروى البیھقي في شعب الإیمان عن معقل بن یسار 
ابتغاء ) یس(من قرأ ((:  قال-صلى االله علیھ وآلھ وسلم- أن النبي -عنھ

 ذكره في ))وجھ االله غفر لھ االله ما تقدم من ذنبھ فاقرأوھا عند موتاكم
  .مشكاة المصابیحالجامع الصغیر، وفي 

) قل ھو االله أحد(وأخرج أبو محمد السمرقندي في فضائل 
 -رضي االله عنھ-والرافعي في تاریخھ، والدارقطني كلھم عن علي 

قل (من مر على المقابر وقرأ ((:  أنھ قال-علیھ الصلاة والسلام-عنھ 
إحدى عشر مرة ثم وھب أجرھا للأموات أعطي من ) ھو االله أحد

شرح ( عزاه إلى الأول الحافظ السیوطي في ))الأجر بعدد الأموات
وإلى الثالث الكمال ) كشف الخفا(وإلى الثاني العجلوني في ) الصدور

  . أھ. في باب الحج عن الغیر) فتح القدیر(بن الھَمَّام في 

:  قال-رض-وأخر أبو القاسم الزنجاني في فوائده عن أبي ھریرة 
من دخل على المقابر ثم : (-ھ وسلمصلى االله علیھ وآل-قال رسول االله 

اللھم : ثم قال) ألھاكم التكاثر(و) قل ھو االله أحد(قرأ فاتحة الكتاب و
إني جعلت ثواب ما قرأت من كلامك لأھل المقابر من المؤمنین 

شرح ( ذكره أیضاً، في ))والمؤمنات كانوا شفعاء لھ إلى االله تعالى
  . أھ).الصدور
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علیھ الصلاة - عنھ -رضي االله عنھما-وروي عن حذیفة بن الیمان 
ألف مرة فقد اشترى ) قل ھو االله أحد(من قرأ ((:  أنھ قال-والسلام

 ذكره في الجامع الصغیر، وفي كنز العمال، قال ))نفسھ من النار
  .)١()أھـ.وینبغي قرءاتھا لذلك عن المیت: قال المناوي: العزیزي

  :حدیث الجریدتین) ٣(
لى جواز قراءة القرآن على قبر المیت ومما استدل بھ العلماء ع

وھو الحدیث المروي من غیر : وانتفاعھ بالقراءة حدیث الجریدتین
، فعن -رضي االله عنھما-طریق عن ابن عباس وجابر بن عبد االله 

صلى االله علیھ وآلھ - أن النبي -رضي االله عنھما-عبد االله بن عباس 
 فسمع صوت إنسانین -أو مكة- مر بحائط من حیطان المدینة -وسلم

إنھما ((: -صلى االله علیھ وآلھ وسلم-یعذبان في قبریھما فقال النبي 
كان أحدھما لا یستنقي . بلى((:  ثم قال))-وما یعذبان في كبیر-لیعذبان، 

، ثم دعا بجریدة فكسرھا ))من بولھ، وكان الآخر یمشي بالنمیمة
 االله لم یا رسول: كسرتین فوضع على كل قبر منھما كسرة فقیل لھ

))لعلھ أن یخفف عنھا ما لم ییبسا((: فعلت ھذا؟ قال
إلى أن ((: ، أو قال)٢(

  .))ییبسا

 -صلى االله علیھ وآلھ وسلم-أن النبي : وفي روایة جابر بن عبد االله
: نعم یا رسول االله، قال:  قلت))یا جابر ھل رأیت مقامي؟((: قال

                                                        
  .٩-٦العلامة التباني؛ إسعاف المسلمین والمسلمات، ص) ١(
ئي ، والنسا)٧٠ح(، والترمذي )١١١ح(، ومسلم )٢١٦ح(أخرجھ البخاري ) ٢(

  ).٣٤٧ح(ماجة  ، وابن)٣١ح(
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فانطلق إلى الشجرتین فاقطع من كل واحدة منھما غُصْناً فأقبل بھما ((
 ))حتى إذا قمت مقامي فأرسل غصناً عن یمینك وغصناً عن یسارك

فقمت فأخذت حجراً فكسرتھ وحسرتھ فانزلق لي فأتیت : قال جابر
الشجرتین فقطعت من كل واحدة منھما غصناً ثم أقبلت أجرھما حتى 

  فأرسلت غُصناً عن یمیني-صلى االله علیھ وآلھ وسلم-مقام رسول االله 
فعمَّ ذاك؟ . قد فعلت یا رسول االله: وغُصناً عن یساري ثم لحقتھ فقلت

إنـي مررت بقبرین یعذبان فأحببت بشفاعتي أن یُرَفّھ عنھما ما ((: قال
))دام الغصنان رطبین

)١(.  

 على قراءة -یعني المالكیة-وقد استدل بعض علمائنا : قال القرطبي
صلى االله -القرآن على القبر بحدیث العسب الرطب الذي شقھ النبي 

 باثنین ثم غرس على قبر نصفاً وعلى قبر نصفاً -علیھ وآلھ وسلم
ویستفاد : قال.  رواه الشیخان))لعلھ یخفف عنھما ما لم ییبسا((: وقال

من ھذا غرس الأشجار وقراءة القرآن على القبور وإذا خفف عنھم 
  بالأشجار فكیف بقراءة الرجل المؤمن القرآن؟؟

أخذ العلماء : ي عیاض في شرحھ على صحیح مسلموقال القاض
من ھذا استحباب قراءة القرآن على المیت لأنھ إذا خُفّف عنھما 

  .بتسبیح الجریدتین وھما جماد فقراءة المؤمن القرآن أولى

:  ما لفظھ-عند شرحھ لھذا الحدیث-وقال النووي في شرح مسلم 
استحب العلماء قراءة القرآن عند القبر لھذا الحدیث لأنھ إذا كان 

                                                        
  ).٢٠ح(، وأبو داود )٢٩٢ح(رواه مسلم ) ١(



  -٤٠-

 -، وقال في موضع آخر)١(التخفیف بتسبیح الجرید فتلاوة القرآن أولى
استحب العلماء قراءة القرآن عند القبر واستأنسوا لذلك : ما لفظھ

إذا وصل النفع إلى المیت بتسبیحھما حال : بحدیث الجریدتین وقالوا
ن قراءة رطوبتھما فانتفاع المیت بقراءة القرآن عند قبره أولى فإ

القرآن من إنسان أعظم وأنفع من التسبیح من عود وقد نفع القرآن 
  .)٢(بعض من حصل لھ ضرر في حال الحیاة فالمیت كذلك

  :حدیث الرقیة) ٤(
والإمام النووي یشیر في عبارتھ الأخیرة إلى حدیث الرقیة : قلت

 وھو من جملة -رضي االله عنھ-المروي عن أبي سعید الخدري 
الأحادیث التي استدل بھا العلماء على ثواب القراءة ووصولھا إلى 

كنا في سیرنا فنزلنا : عن أبي سعید الخدري قال: الأموات، ونصھ
 وإن نفرنا غُیّب، -أي لدیغ-إن سید الحي سلیم : فجاءت جاریة فقالت

فھل منكم راق؟ فقام معھا رجل ما كنا نرقبھ فرقاه فبرأ، فأمر لھ 
أو أكنت -أكنت تحسن؟ : ، فلما رجع قلنا لھبثلاثین شاة وسقانا لبناً

لا، ما رقیت إلا بأم الكتاب، قلنا لا تحدثوا شیئاً حتى :  قال-ترقي؟
، فلما قدمنا المدینة ذكرنا -صلى االله علیھ وآلھ وسلم-نأتي رسول االله 

وما یدریك أنھا رقیة؟ ((: فقال: -صلى االله علیھ وآلھ وسلم-للنبي 
))اقسموا واضربوا لي معكم بسھم

: قال ابن الرفعة: ، قال ابن القطان)٣(

                                                        
  .١٨النفع العمیم، ص) ١(
  .٤٠٧للقرطبي، ص) التذكرة(المقالات السنیة نقلاً عن ) ٢(
  ).٣٩٠٠ح(، وأبو داود )١٨٧ح(، ومسلم )٢٣١ح(رواه البخاري ) ٣(



  -٤١-  

  

الذي دل علیھ الخبر بالاستنباط أن بعض القرآن إذا قصد بقراءتھ نفع 
المیت نفعھ إذ قد ثبت أن القارئ لما قصد بقراءتھ نفع الملدوغ نفعتھ، 

وما یدریك أنھا ((:  ذلك بقولھ-صلى االله علیھ وآلھ وسلم-وأقر الرسول 
عت الحي بالقصد كان نفع المیت بھا أولى لأنھ یقع عنھ  وإذا نف))رقیة؟

  .)١(من العبادات بغیر أذنھ ما لا یقع عن الحي

  :دلیل الاجماع) ٥(
وعلى الجملة فھذه ھي جملة الأدلة التي استدل بھا القائلون على 
جواز قراءة القرآن إلى أرواح الموتى ووصول ثوابھا إلیھم، وھي 
وإن كان بعضھا لا یرقى إلى درجة الصحیح إلا أنھا في أقل الأحوال 
في درجة الحدیث الحسن لا سیما وأنھا متلقاة بالقبول عند علماء 
الأمة على اختلاف مذاھبھم، بل قد روى بعض العلماء الإجماع على 

واستدلوا : ما لفظھ) شرح الصدور(ذلك، قال الإمام السیوطي في 
لى الدعاء والصدقة  بالقیاس ع-یعني ثواب القراءة-على الوصول 

أي في وصول -وبالأحادیث الواردة فیھ ... والصوم والحج والعتق
 وھي وإن كانت ضعیفة فمجموعھا یدل على أن لذلك أصلاً، -الثواب

وبأن المسلمین ما زالوا في كل مصر یجتمعون ویقرأون لموتاھم من 
ذكر ذلك كلھ الحافظ : غیر نكیر فكان ذلك إجماعاً، قال السیوطي

 -یقصد ابن قدامة-شمس الدین محمد بن عبد الواحد المقدسي الحنبلي 
  .)٢(في جزء ألفھ في المسألة

                                                        
  .١٩للزبیدي، ص) شرح الإحیاء(النفع العیمیم، نقلاً عن ) ١(
  .٤١٢للزبیدي ص) شرح  الإحیاء(المقالات السنیة عن ) ٢(



  -٤٢-

فقھ (؛ قال في )المغني(یشیر السیوطي بذلك إلى كلام ابن قدامة في 
المیت یصل إلیھ : قال أحمد بن حنبل: وفي المغني لابن قدامة): السنة

مسلمین یجتمعون ولأن ال. كل شيء من الخیر للنصوص الواردة فیھ
في كل مصر ویقرأون ویھدون لموتاھم من غیر نكیر فكان 

  .)١(إجماعاً

 قولھ في -الحنفي-ومما نقلھ التباني عن العلامة المرغیناني
فھذه الآثار وما قبلھا وما في السنة أیضاً من نحوھا عن ): الھدایة(

كثیر قد تركناھا لحال الطول یبلغ القدر المشترك بین الكل وھو من 
  . مبلغ التواتر-فعل شیئاً من الصالحات لغیره نفعھ االله بھ 

الذي أفتى بھ : قولھ) النوازل( في -المالكي-ونقل عن ابن ھلال 
یقصد علماء -ابن رشد وذھب إلیھ غیر واحد من أئمتنا بالأندلس 

 أن المیت ینتفع بقراءة القرآن ویصل إلیھ نفعھ ویحصل لھ -المالكیة
وبھ جرى عمل المسلمین شرقاً : ارئ ثوابھ لھ، قالأجره إذا وھب الق

  .وغرباً ووقفوا على ذلك أوقافاً واستمر علیھ الأمر منذ أزمنة سالفة

في خاتمة بحثھ في جواز القراءة على الأموات -وقال ابن الأمیر 
وھذا عندنا شيء مقطوع بھ :  ما لفظھ-ووصول ثواب ما أھدي إلیھم

 بصلات من -رحمھم االله-وقد وصلنا جماعة من أقربائنا ومشائخنا 
دعاء أو تلاوة أو صدقة ورأیناھم في المنام شاكرین لما صنعنا وظھر 

  .لنا نفعھم بما أسدیناه

ثم نقل ابن الأمیر بعضاً مما روي في ذلك من الرؤى والمنامات 
                                                        

  .٥٦٩فقھ السنة، ص) ١(



  -٤٣-  

  

سمعت الحسن المحمودي : منھا ما روي عن أبي یحیى الناقد قال
 -لما یذكر فیھا-) تبارك(فقرأت عندھا یقول، مررت على قبر أختي 

جزى االله أخي : إني رأیت أختك في المنام تقول: فجاءني رجل فقال
وفي ھذا المعنى عدة : خیراً فقد آنست بما قرأ، ثم قال رحمھ االله

  .)١(منامات تفید المراد وفیما ذكرناه الكفایة

                                                        
، والروایات التي نقلھا ابن الأمیر ھي من ١٨٩العلامة الأمیر؛ جمع الشتیت، ص) ١(

  .١٩كتاب الروح لابن القیم ص 



  -٤٤-

  شبھات وردود

للقائلین بمنع وصول ثواب القراءة وما فعل من الطاعات إلى 
الأموات أدلتھم وحججھم التي سوف نذكر بعضھا ھنا ثم ننقل ردود 

إن شاء االله -العلماء علیھا بشيء من الاختصار وبما یفي بالغرض 
  .-تعالى

  :الاحتجاج الأول
زونَ ولاَ تج{: وقولھ تعالى} وأَنْ لَيس لِلْإِنسانِ إِلاَّ ما سعى{: قولھ تعالى

  .}إِلاَّ ما كُنتم تعملُونَ

 باعتبارھا صریحة على أن -ونحوھا-احتج المخالفون بھذه الآیات 
 إلا ما -ولا بعد موتھ-الإنسان لیس لھ إلا عملھ وأنھ لا ینفعھ في حیاتھ 

  .كان من سعیھ أو تسبب إلیھ بفعلھ

  :وقد أجیب عن ذلك بما یلي

 أن الآیات المذكورة عامة تشمل الكافر والمؤمن وقد دلت :أولاً
الأحادیث التي سبق ذكرھا على انتفاع المؤمن بدعاء إخوانھ المؤمنین 
وما أھدي إلیھ من ثواب أعمالھم فكانت تلك الأحادیث مخصصة 



  -٤٥-  

  

  .للعموم الوارد في الآیات المذكورة ونحوھا

 على فرض أن المراد من الآیات المذكورة ظاھر الآیات :ثانیاً
سان لا ینتفع إلا بما كان من سعیھ، فإن دعاء المؤمنین وھو أن الإن

واستغفارھم للمؤمن وما یصل إلیھ بعد موتھ من ثواب أعمالھم إنما 
  :ھو من سعیھ لسببین

 أن ما عملھ الحي للمیت إنما ھي صلة شرعت بین :السبب الأول
المؤمنین اقتضاھا سببھا الذي ھو الإیمان والأخوة في االله سبحانھ 
ومن تسبب إلى شيء فقد سعى فیھ فكأنھ أمر بھا وأوصى بھا، وفي 

، ))المؤمن للمؤمن كالبنان أو كالبنیان یشد بعضھ بعضاً((: الحدیث
والمیت أحوج ما یكون لشد إخوانھ المؤمنین بما ینتفع بھ من صدقاتھم 

في -وإحسانھم أما غیر المؤمن فلا ینتفع بشيء من ذلك قال تعالى 
وقال } لاَ تصلِّ علَى أَحدٍ مِنهم مات أَبدا ولاَ تقُم علَى قَبرِهِو{: -شأن المنافقین

استغفِر لَهم أَو لاَ تستغفِر لَهم إِنْ تستغفِر لَهم سبعِين مرةً فَلَن يغفِر اللَّه {: تعالى
مفي حین أمر االله نبیھ الكریم أن یدعو للمؤمنین وأن یستغفر لھم } لَه

فَاعلَم أَنه لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه واستغفِر لِذَنبِك ولِلْمؤمِنِين {: فقال عز من قائل
  .}والْمؤمِناتِ

وقد قال تعالى :  ما لفظھ-في ھامش الرسالة المذكورة-قال التباني 
ولو آمنوا لانتفعوا بشفاعة } ينفَما تنفَعهم شفَاعةُ الشافِعِ{: في الكافرین

إخوانھم، وكذلك سعي المؤمن لأخیھ المؤمن لو لم یكن مؤمناً لما انتفع 
بھ فإیمانھ ھو سبب قبولھ شفاعة أخیھ المؤمن وسعیھ، وحیث أن 
إیمانھ من سعیھ وعلیھ ترتب قبول سعي غیره لھ دخل ذلك نطاق قولھ 



  -٤٦-

حیث قد سعى بإیمانھ في قبول } وأَنْ لَيس لِلْإِنسانِ إِلاَّ ما سعى{: تعالى
  .)١(سعي الغیر لھ

فإن العبد بإیمانھ وطاعتھ الله ورسولھ قد سعى في : وقال ابن القیم
انتفاعھ بعمل إخوانھ المؤمنین مع عملھ كما ینتفع بعملھم في الحیاة مع 
عملھ فإن المؤمنین ینتفع بعضھم بعمل بعض في الأعمال التي 

لصلاة في جماعة فإن كل واحد منھم تضاعف یشتركون فیھا كا
صلاتھ إلى سبعة وعشرین ضعفاً لمشاركة غیره لھ في الصلاة، 
فعمل غیره كان سبباً لزیادة أجره كما أن عملھ سبب لزیادة أجر 
الآخر، فدخول المسلم مع جملة من المسلمین في عقد الإسلام من 
أعظم الأسباب في وصول نفع كل واحد من المسلمین إلى صاحبھ في 

  .)٢(حیاتھ وبعد مماتھ

ومما یدل على أن انتفاع المیت بسعي غیره مبني على إیمانھ ما 
أخرجھ الإمام أحمد في مسنده عن عمرو بن شعیب عن أبیھ عن جده 
أن العاص بن وائل نذر في الجاھلیة أن ینحر مائة بدنة وأن ھشاماً 

صلى االله -لنبي ابنھ نحر عنھ حصتھ خمسین، وأن عمراً ابنھ سأل ا
أما أبوك فلو كان أقر بالتوحید وتصدقت ((:  فقال لھ-علیھ وآلھ وسلم
))عنھ نفعھ ذلك

) ٣(.  

أن الإنسان قد سعى بما تیسر لھ من الخیر إلى : السبب الثاني
                                                        

  .٢٨التباني؛ إسعاف المسلمین والمسلمات، ص) ١(
  . باختصارمنقول. ١٦٩ابن القیم؛ الروح، ص) ٢(
، وذكره الھندي في كنز العمال )٦٧١٦ح(أخرجھ الإمام أحمد في مسنده ) ٣(

  ).٤٣٥١ح(، والسیوطي في جمع الجوامع )١٦٤٩٠ح(



  -٤٧-  

  

فكأن دعائھم . الخ.. الناس وتودّد إلیھم وكسب الأصدقاء منھم
الإنسان بسعیھ وحسن عشرتھ : وأعمالھم من أثر سعیھ، قال ابن عقیل

اكتسب الأصدقاء، وأولد الأولاد، ونكح الأزواج، وأسدى الخیر، 
وتودد إلى الناس، فترحموا علیھ وأھدوا لھ العبادة، فكان ذلك أثر 

إن أطیب ما أكل الرجل (( -صلى االله علیھ وآلھ وسلم-سعیھ كما قال
))من كسبھ وإن ولده من كسبھ

)١(.  

-} وأَنْ لَيس لِلْإِنسانِ إِلاَّ ما سعى{: عالى أنھ یفھم من قولھ ت:ثالثاً
 أن الإنسان لا یملك سعي غیره ولیس لھ من السعي إلا سعیھ -ونحوه

  .}من عمِلَ صالِحا فَلِنفْسِهِ ومن أَساءَ فَعلَيها{: الذي سعاه بنفسھ قال تعالى

القرآن لم ینف انتفاع الرجل بسعي غیره وإنما نفى : قال ابن القیم
ملكھ لغیر سعیھ وبین الأمرین من الفرق ما لا یخفى فأخبر تعالى أنھ 
لا یملك إلا سعیھ وأما سعي غیره فھو ملك لساعیھ فإن شاء أن یبذلھ 

لا ینتفع إلا بما : لغیره وإن شاء أن یبقیھ لنفسھ وھو سبحانھ لم یقل
  .)٢(سعى

أن } ونَ إِلاَّ ما كُنتم تعملُونَولاَ تجز{: أنھ یفھم من قولھ تعالى: رابعاً
الإنسان لا یجازى إلا على عملھ بمعنى أنھ لا یعاقب العبد بذنوب 
غیره ولا یؤاخذ إلا بجریرتھ ولا یزاد في سیئاتھ ولا ینقص من 

فَالْيوم لاَ تظْلَم {: حسناتھ لأن ذلك ظلم واالله عز وجل قد قال في الآیة

                                                        
، والترمذي )٣٥٢٨ح(والحدیث أخرجھ أبو داود . ١٦٨ابن القیم؛ الروح، ص) ١(

  .وغیرھما) ١٣٥٨ح(
  .١٧٠ابن القیم؛ الروح، ص ) ٢(



  -٤٨-

  .}نفْس شيئًا ولاَ تجزونَ إِلاَّ ما كُنتم تعملُونَ

على أن ھذه الآیة أصرح في الدلالة على أن سیاقھا : قال ابن القیم
إنما ینفي عقوبة العبد بعمل غیره وأخذه بجریرتھ فإن االله سبحانھ 

فنفى } تعملُونَفَالْيوم لاَ تظْلَم نفْس شيئًا ولاَ تجزونَ إِلاَّ ما كُنتم {: وتعالى قال
أن یظلم بأن یزاد علیھ في سیئاتھ أو ینقص في حسناتھ أو یعاقب 
بعمل غیره ولم ینف أن ینتفع بعمل غیره، لا على وجھ الجزاء فإن 
انتفاعھ بما یھدى إلیھ لیس جزاء على علمھ وإنما ھو صدقة تصدق 
االله بھا علیھ وتفضل بھا علیھ من غیر سعي منھ، بل وھب لھ ذلك 

  .)١(على ید بعض عباده لا على وجھ الجزاء

  :الاحتجاج الثانـي
إذا مات ابن آدم انقطع ((: -صلى االله علیھ وآلھ وسلم-قول الرسول 

صدقة جاریة، أو علم ینتفع بھ، أو ولد صالح : عملھ إلا من ثلاث
))یدعو لھ

إن مما یلحق ((: -صلى االله علیھ وآلھ وسلم-، وقولھ )٢(
علماً نشره، وولداً صالحاً تركھ، : ناتھ بعد موتھالمؤمن من عملھ وحس

ومصحفاً ورثھ، ومسجداً بناه، وبیتاً لابن السبیل بناه، ونھراً أجراه، 
))وصدقة أخرجھا من مالھ في صحتھ وحیاتھ تلحقھ بعد موتھ

)٣(.  

  :احتج المخالفون بھذین الحدیثین وغیره من وجھین

                                                        
  ١٧٠المصدر السابق، ص ) ١(
، وأحمد )٣٦٥٣ح(، والنسائي )١٣٧٦ح(، والترمذي )١٤ح(رواه مسلم ) ٢(

  .وغیرھم) ٨٨٥٣ح(
  ).٢٤٩٠ح(، وابن خزیمة )٢٤٢ح(رواه ابن ماجة ) ٣(
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 أن فیھ حصر وقصر فیفھم منھ أن ما لیس من :الوجھ الأول
  .الأشیاء المذكورة في ھذه الأحادیث فیمتنع أن ینتفع بھا المیت

أو ولد صالح ((: -صلى االله علیھ وآلھ وسلم-أن قولھ : الوجھ الثانـي
 یدل على ))أو ولداً صالحاً تركھ((:  وفي الروایة الأخرى))یدعو لھ

حصر وقصر وصول الثواب على الإبن دون غیره، واحتجوا على 
-صلى االله علیھ وآلھ وسلم- بأن الرسول ذلك

 
لم یأذن في الصوم عن 
المیت والحج والصدقة عنھ إلا للإبن كما في حدیث سعد بن عبادة 

صلى االله علیھ -أو للولي كقول الرسول . والمرأة الخثعمیة ونحو ذلك
-وآلھ وسلم

 
  .))من مات وعلیھ صوم صام عنھ ولیھ((: 

  :وقد أجیب عن ذلك بما یلي

أن ما ذكر في الحدیثین المذكورین من الخصال العشر وما : أولاً
ذكر كذلك في غیرھا من الأحادیث فإنھا لا تخرج عن كونھا من سعي 
الإنسان نفسھ والمراد أن بعض الأعمال یبقى أثرھا ویستمر أجرھا 

  .فلا ینقطع بالموت

نقطع إذا مات ابن آدم ا((: -صلى االله علیھ وآلھ وسلم-أن قولھ : ثانیاً
 عن -صلى االله علیھ وآلھ وسلم-إنما أخبر بھ النبي .  الخ))..عملھ

انقطاع عمل الإنسان بمجرد موتھ فلا یدل على عدم انتفاعھ بما أھدي 
: -صلى االله علیھ وآلھ وسلم-وأما استدلالكم بقولھ : إلیھ، قال ابن القیم

انقطع :  فإستدلال ساقط فإنھ لم یقل))..إذا مات ابن آدم انقطع عملھ((
انتفاعھ وإنماأخبر عن انقطاع عملھ وأما عمل غیره فھو لعاملھ فإن 
وھبھ لھ فقد وصل إلیھ ثواب عمل العامل لا ثواب عملھ ھو فالمنقطع 



  -٥٠-

  .)١(شيء والواصل شيء آخر

أن انتفاع المیت بما أھدي إلیھ لیس جزاء على عملھ وإنما : ثالثاً
 منھ بل وھبھ االله ذلك على ھو تفضل من االله تعالى علیھ من غیر عمل

یدي بعض عباده تفضلاً لأن الجزاء إنما یكون على عمل المكلف 
  .ونحوه.. }لِيوفِّيهم أُجورهم ويزِيدهم مِن فَضلِهِ{: بدلیل قولھ تعالى

-أن استدلالھم على الوجھ الثاني غیر صحیح لأن الرسول : رابعاً
باستغفار ((:  إنما خص الولد بالذكر في قولھ-صلى االله علیھ وآلھ وسلم

 كون ذلك ھو الأغلب وخصھ في بقیة الأحادیث، لأن الولد ))ولدك لك
من سعي أبیھ، وأما بقیة الروایات فلا تعني أن الأمر مقید على الابن 

 -صلى االله علیھ وآلھ وسلم-دون غیره لأن العبرة بما أجازه النبي 
- السائل الذي جاء یسأل النبي وأقر فعلھ وأمر بھ دون النظر إلى

 عن الحكم إن كان ولداً أو قریباً، فالعبرة -صلى االله علیھ وآلھ وسلم
كما قال العلامة -بعموم اللفظ لا خصوص السبب، ولا یقتضي ذلك 

 تخصیص الحكم بھ وإلا لزم تخصیص ما سئل -رحمھ االله-العجري 
ولا قائل بھ إذ كثیر من الأحكام : عنھ من الأحكام بالسائل عنھ، قال

وقد قال .  على سائل-صلى االله علیھ وآلھ وسلم-إنما عرفت من جوابھ 
حكمي على الواحد حكمي على ((: -صلى االله علیھ وآلھ وسلم-

))الجماعة
)٢(.  

أن ثواب العمل إما أن یكون مما یؤدى نیابة عن المیت أو : خامساً

                                                        
  .١٧٧-١٧٠ابن القیم؛ الروح، ص) ١(
  .٢٨٢-٢٨١العجري؛ الفتاوى الواضحة، ص) ٢(
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ن فلا فرق أن تكون مما أھدي إلیھ وتُصُدِّق بھ علیھ وفي كلا الحالتی
من ابن أو من قریب أو من بعید إذ أن النیابة والھبة تصحان ممن 

  .كانتا

 ما أھدي -أي المیت-كما ینفعھ : -رحمھ االله-قال العلامة العجري 
إلیھ من الحي من ثواب فعلھ من المندوبات ولو كان الـمُھْدي أجنبیاً 
لظاھر ما مر من الدعاء والاستغفار للمؤمنین والمؤمنات ولم یفصل 

 أي -أحد بین الھبة والھدیة ولو من صدیق مع أن تشبیھ بعضھا 
 بالدین یدل على صحتھا من الأجنبي لثبوت صحة التبرع -الأحادیث

صلى االله علیھ -عن المیت بقضاء دینھ ممن كان، كما روي أن النبي 
 امتنع من الصلاة على رجل لدرھمین كانا علیھ فضمنھما -وآلھ وسلم

، وامتنع من الصلاة على آخر كذلك لدرھمین كانا علیھ السلام يعل
صلى االله علیھ وآلھ -علیھ فتحملھما أبو قتادة فصلى علیھما النبي 

  .)١( بعد ذلك-وسلم

أن إھداء ثواب العمل من الإبن فیھ نوع من البر والصلة : سادساً
وواجب یؤدیھ الإبن نحو أبیھ إلا أن ھدیة الغیر قد تكون أفضل لما 
روي في ذلك من الحث على دعاء المؤمنین، واستغفار بعضھم 

والَّذِين جاءُوا مِن بعدِهِم يقُولُونَ ربنا اغْفِر لَنا ولِإِخوانِنا {: لبعض، قال تعالى
  .}الَّذِين سبقُونا بِالإِيمانِ

 إذا((:  أنھ قال-صلى االله علیھ وآلھ وسلم-وروي عن رسول االله 

                                                        
  .٢٨١العجري، الفتاوى الواضحة، ص ) ١(
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))ولك مثلھ: دعا الرجل لأخیھ بظھر الغیب قالت الملائكة
، وروي )١(

افضل الدعاء دعوة ((:  أنھ قال-صلى االله علیھ وآلھ وسلم-كذلك عنھ 
))غائب لغائب

 من -كما یقول العلامة العجري رحمھ االله-، وذلك)٢ (
: ، قال}وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى{: المعاونة على البر، كما قال تعالى

وقد ورد من الترغیب في نصرة المؤمن وتفریج كربھ ما لا یخفى 
  .)٣(وھذا منھ، بل أبلغھ وأنفعھ لعدم تمكن المیت من نفع نفسھ

أن االله في عون العبد ما كان العبد في ((: وقد ثبت: وقال ابن الأمیر
 وأي عون لأخیك أنفع من عون الأجرة، أو إھداء ثواب، ))عون أخیھ

إن الثواب حق للإنسان وعد االله بھ العبد على طاعتھ فلھ أن یھبھ لمن ف
شاء من إخوانھ كما أن لھ أن یسقط حقھ اللازم لأخیھ من جنایة أو 

فَمن عفَا وأَصلَح فَأَجره علَى {: دین ویعوضھ االله خیراً منھ كما قال تعالى
  .)٤(}اللَّهِ

  :الاحتجاج الثالث
أن إھداء الثواب حوالة، والحوالة إنما تكون بحق لازم في حین أن 
الثواب ما ھو إلا مجرد فضل من االله وإحسان فكیف یحیل العبد على 
مجرد الفضل؟ وھذا مثل حوالة الفقیر على من یرجو أن یتصدق 

  .علیھ

                                                        
  ).٢٩ح(رواه أبو داود ) ١(
  .أخرجھ ابن ماجة والترمذي) ٢(
  .٢٨٢العجري الفتاوى الواضحة، ص ) ٣(
  .٣٠ابن الأمیر، إقامة الحجة والبرھان، ص ) ٤(
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أجیب عن ذلك بأن ھذا القیاس غیر لائق لأن ھذا ھو شأن حوالة 
  .مخلوق على الخالقالمخلوق على مثلھ وھي غیر حوالة ال

بعد ثبوت الأدلة عن الشارع -على أنّا نقول : قال العلامة الأمیر
نعلم أنھ تعالى قد جعل الثواب الـمُھْدى : -بانتفاع المیت بھدیة أخیھ

وأذن لنا في إھدائھ . أمراً مجزوماً بحصولھ تفضلاً منھ تعالى ومنَّة
ھذا تنـزل معكم، وإلا فإنا : ثم قال. لمن أردنا من إخواننا وانتفاعھم بھ

نمنع قیاس الخالق على المخلوق في كل أمر من الأمور أیقاس ملك 
على أنا نقول أنھ تعالى : إلى أن قال... الملوك على الفقیر الصعلوك؟

} من جاءَ بِالْحسنةِ فَلَه عشر أَمثَالِها{: قد وعد على الحسنة بعشر أمثالھا
الید لأنھ لا یخلف المیعاد فالإحالة على ما وَعَدَ ووَعْدُه تعالى قَبْضٌ ب

انتھى .)١(بھ أعظم ثبوتاً من الإحالة على حق لمخلوق على مخلوق
  .باختصار

الإھداء حوالة والحوالة إنما تكون بحق : وأما قولكم: وقال ابن القیم
لازم فھذه حوالة المخلوق على المخلوق، وأما حوالة المخلوق على 
. الخالق فأمر لا یصح قیاسھا على حوالة العبید بعضھم على بعض

والذي یبطلھ إجماع الأمة ! وھل ھذا إلا من أبطل القیاس وأَفْسَدِه؟
 بأداء دینھ وما علیھ من الحقوق وإبراء ذمتھ -أي المیت-على انتفاعھ 

والصدقة والحج عنھ بالنص الذي لا سبیل إلى رده ودفعھ وكذا 
تعارض نصوص الشرع ) ٢ ( لاالصوم، وھذه الأقیسة الفاسدة

                                                        
  .١٨٤ابن الأمیر؛ جمع الشتیت، ص) ١(
  .كذا في الأصل) ٢(
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  .)١(وقواعده

  الاحتجاج الرابع
أنھ لو جاز نقل الثواب وإھدائھ للغیر لجاز إھدائھ للحي بالأولى 

  .والأحرى باعتبار أنھا ھبة والھبة یشترط فیھا القبول

وأجیب عن ذلك بأنھ قد ثبت شرعاً جواز ذلك كما مر في شأن 
الحج عن الغیر وفیما رواه الحاكم وأخرجھ أحمد والترمذي عن أُبي 

قلت یا رسول االله إني أكثر الصلاة فكم أجعل من : بن كعب قال
 ))ما شئت وإن زدت فھو خیر لك((: صلاتي؟ أجعل لك الربع؟ قال

:  قلت))ما شئت وإن زدت فھو خیر لك((: أجعل لك النصف؟ قال: قلت
)) ذنبك إذن تكفى ھمك ویغفر((: أجعل لك صلاتي كلھا؟ قال

 )٢(.  

الحدیث  ... ))..أجعل لك صلاتي((: ودل حدیث: قال ابن الأمیر
على صحة ذلك للأحیاء وقد شرع االله الاستغفار للأحیاء والدعاء لھم، 
وصح إجماعاً قضاء الحي دین الحي، فأي مانع من ذلك في إھداء 

  .)٣(ثواب طاعة وقد صح حج الحي عن الحي العاجز ونحوه

وكلام ابن الأمیر ھنا إنما ھو من قبیل المحاججة، والحق أن : قلت
ھناك فرق بین الحي والمیت وھو أن الحي لیس بمحتاج كحاجة 
المیت إذ أن الحي یمكنھ أن یباشر ذلك العمل بنفسھ بعكس المیت، 

                                                        
  .١٧١ابن القیم؛ الروح؛ ص) ١(
  .، وأخرجھ الحاكم في المستدرك والإمام أحمد في المسند)٢٨٠ح(رواه الترمذي ) ٢(
  .، منقول باختصار١٨٥-١٨٤ابن الأمیر؛ جمع الشتیت، ص) ٣(
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ولو قلنا . وبالتالي فإن على الحي أن یسعى لاكتساب الثواب بنفسھ
ت لأدى ذلك إلى بجواز نقل الثواب وإھدائھ للحي كما یجوز ذلك للمی

اتكال الأحیاء بعضھم على بعض وقد یكتفي أصحاب الأموال 
باستئجار من یفعل ذلك عنھم وھذا أمر لا یقره عقل ولا دین قال 

  .}وكُلَّ إِنسانٍ أَلْزمناه طَائِره فِي عنقِهِ{: تعالى

وعلیھ فإن الحي لا ینتفع بعمل الغیر كما ھو حال المیت إلا في 
الحج إذا كان عاجزاً عن أدائھ لورود الدلیل المخصص لذلك وأما 
غیر الحج فلا ینتفع إلا بما تسبب إلیھ أو كان سبباً فیھ من أعمال البر 
فإنھ ینتفع بھ في حیاتھ وبعد مماتھ ومن ذلك ما ورد في قول الرسول 

: إذا مات العبد انقطع عملھ إلا من ثلاث((: -صلى االله علیھ وآلھ وسلم-
صلى - وقولھ ))اریة أو علم ینتفع بھ أو ولد صالح یدعو لھصدقة ج

إن مما یلحق المؤمن من عملھ وحسناتھ بعد ((: -االله علیھ وآلھ وسلم
علماً نشره، وولداً صالحاً تركھ، ومصحفاً ورثھ، ومسجداً بناه، : موتھ

وبیتاً لابن سبیل بناه ونھراً أجراه، وصدقة أخرجھا من مالھ في 
 فھذه الأمور التي تضمنھا ھذان ))صحتھ وحیاتھ تلحقھ بعد موتھ

الحدیثان یشترك فیھا الحي والمیت على سواء في اكتساب الأجر فیھا 
صلى االله علیھ وآلھ -بإھداء من الغیر أو بدون إھداء ومثل ذلك قولھ 

عن الموصي وعن : من أوصى بحجة كانت ثلاث حجج((: -وسلم
))الموصى إلیھ وعن الحاج

إن ((: -صلى االله علیھ وآلھ وسلم-وقولھ . )١(

                                                        
، -علیھم السلام-رواه أبو خالد الواسطي في المجموع عن زید بن علي عن علي ) ١(

  ).١٢٣(، ص ٢الروض النضیر ج
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))صانعھ وحاملھ والرامي بھ: االله لیدخل بالسھم الواحد ثلاثة الجنة
) ١( .

من سن ((: -صلى االله علیھ وآلھ وسلم-وذلك داخل تحت قول الرسول 
في الإسلام سنة حسنة فعمل بھا كان لھ أجرھا وأجر من عمل بھا إلى 

))یوم القیامة من غیر أن ینقص من أجورھم شيء
  .ونحو ذلك. )٢ (

وأما ما ذكره ابن الأمیر فیما نقلناه عنھ من انتفاع الحي بالدعاء 
والاستغفار فقیاس غیر صحیح لأن الدعاء والاستغفار شيء وإھداء 
الثواب شيء آخر، فالإنسان ینتفع بالدعاء والاستغفار إلا أن ذلك لا 

  .واالله تعالى أعلم. یزید في حسناتھ كما ھو الحال في إھداء الثواب

  الاحتجاج الخامس
صلى االله علیھ وآلھ -أن إھداء ثواب الأعمال أمر لم یفعلھ الرسول 

  . ولم یُروَ عن الصحابة أو السلف أنھم كانوا یفعلون ذلك-وسلم

صلى االله علیھ وآلھ -أجیب عن ھذه الشبھة بأنھ قد ورد عن النبي 
 أنھ أقر ذلك وأجاز قضاء دین المیت والصوم والصدقة والحج -وسلم

عنھ فیما سبق ذكره من الأحادیث وفي غیرھا ویكفي ذلك دلیلاً على 
  .مشروعیة إھداء الثواب وجواز العمل بھ

. وأما ما قیل من أنھ لم یرو عن الصحابة والسلف أنھ فعلوا ذلك
فقائل ذلك جاھل، إذ أنھ قد روي عن بعض الصحابة والتابعین 

یفعلون ذلك ویحثون علیھ ومن ذلك ما والسلف الصالح أنھم كانوا 

                                                        
  .أخرجھ الإمام أبو طالب في أمالیھ عن جابر بن عبد االله) ١(
  . االلهأخرجھ مسلم من حدیث جریر بن عبد) ٢(
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: روي عن عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج عن أبیھ أنھ قال لبنیھ
إذا أدخلتموني قبري فضعوني في اللحد وقولوا بسم االله وعلى سنة 

 و سنوا عليّ التراب سناً -صلى االله علیھ وآلھ وسلم-رسول االله 
واقرءوا عند رأسي أول سورة البقرة وخاتمتھا فإني رأیت ابن عمر 

أحد تلامذة -، وروي عن أحمد بن محمد المروذي )١(یستحب ذلك
إذا :   یقول-رحمھ االله-سمعت أحمد بن حنبل :  أنھ قال-الإمام أحمد

) قل ھو االله أحد(دخلتم المقابر فاقرءوا بفاتحة الكتاب والمعوذتین و
  .)٢(واجعلوا ثواب ذلك لأھل المقابر فإنھ یصل إلیھم

كانت الأنصار إذا : عن الشعبي قال) الجامع(ج الخلال في وأخر
وروى محمد بن . )٣(مات لھم میت اختلفوا إلى قبره یقرءون لھ القرآن

:  أنھ قال-علیھما السلام-منصور المرادي بسنده عن جعفر بن محمد 
-كان على أبي صوم رمضان فأمر عبد االله أن یقضیھ عنھ، وعنھ 

- أن الحسن والحسین -علیھم السلام- عن أبیھ محمد بن علي -أیضاً
حتى علیھ السلام  كانا یؤدیان زكاة الفطر عن علي -علیھما السلام

. وكان علي بن الحسین وأبو جعفر یؤدیانھا عن أبیھما حتى ماتا. ماتا
  .)٤(وأنا أؤدیھما عن أبي: قال أبو جعفر

 مر رجل بحجر فنحاه:  أنھ قال-رضي االله عنھما-وعن ابن عباس 
اللھم ھذا عن أبوي فغفر االله لھما وأدخلھ : عن الطریق وقال

                                                        
  )٥٦( ص ٤رواه البیھقي في السنن الكبرى ج) ١(
  ).٤٠٨(للقرطبي، ص ) التذكرة(المقالات السنة، نقلاً عن ) ٢(
  ).٥٦( ص ٤في السنن الكبرى ج. ١٩الروح؛ ص) ٣(
  ).١/٥٩٦(رأب الصدع ) ٤(
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  ..)١(الجنة

  .إلى غیر ذلك مما لا یسع المجال ذكره

وعلى فرض أنھ لم یرو عن الصحابة أو السلف أنھم كانوا یفعلون 
مادام وقد ثبت عن .. ذلك فإنھ لا یعتبر دلیلاً على عدم المشروعیة

 أنھ أجاز قضاء دین المیت والصوم -صلى االله علیھ وآلھ وسلم-النبي 
والصدقة والحج عنھ فلا یلتفت لرأي أحد بعد ثبوت مشروعیة ذلك 

ثم إن .  كائناً صاحبھ من كان-صلى االله علیھ وآلھ وسلم-عن الرسول 
كتب الحدیث والتاریخ لم تَرْوِِ عن الصحابة والسلف كل صغیرة 

م ولم تكن فیھم وكبیرة، وربما كانت مثل ھذه المسألة مشتھرة بینھ
محل نزاع فلم ترد فیما روي عنھم، وقد یكون ھناك سبب آخر وھو 
ما نعرفھ من حرص الصحابة والسلف الصالح على الإخلاص الذي 
كان باعثاً لھم على التكتم في كثیر من أفعالھم خشیة الریاء والسمعة 

  .المنھي عنھ في القرآن والسنة

وأما السبب الذي لأجلھ لم یظھر ذلك في السلف فھو : قال ابن القیم
أنھم لم یكن لھم أوقاف على من یقرأ ویھدي إلى الموتى، ولا كانوا 
یعرفون ذلك البتة، ولا كانوا یقصدون القبر للقراءة عنده كما یفعلھ 
الناس الیوم، ولا كان أحدھم یشھد من حضره من الناس على أن 

. الصدقة والصومثواب ھذه القراءة لفلان المیت، بل ولا ثواب ھذه 
لو كلفت نفسك أن تنقل عن واحد من السلف : ثم یقال لھذا القائل: قال

فإن القوم كانوا . اللھم ثواب ھذا الصوم لفلان؛ لعجزت: أنھ قال

                                                        
  ).١/٦٠٢(نفس المصدر ) ١(
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أحرص شيء على كتمان أعمال البر فلم یكونوا لیشھدوا على االله 
والقائل إن أحداً من السلف : إلى أن قال.. بإیصال الثواب إلى أمواتھم

. لم یفعل ذلك قائل ما لا علم لھ بھ فإن ھذه شھادة على نفي ما لم یعلمھ
فما یدریھ أن السلف كانوا یفعلون ذلك ولا یشھدون من حضرھم 
علیھ؟ بل یكفي اطلاع علام الغیوب على نیاتھم ومقاصدھم لا سیما 

  .)١(كما تقدم-والتلفظ بنیة الإھداء لا یشترط 

أن الصحابة والسلف لم یفعلوا ذلك فإنھ لا ولو فرضنا جدلاً : قلت
یلزم التحریم إذ أن عدم فعلھم لھا لیس بدلیل ولیس كل شيء مما لم 
یفعلھ السلف یكون محظوراً مع أنھ قد ورد ما یدل على جواز فعلھ 

صلى االله علیھ -من الصحابة والتابعین وأقرھم على فعلھ الرسول 
 وھذا أمر معلوم وواضح، إلا أن -كما مر- بل وندبھم إلیھ -وآلھ وسلم

 عن -للأسف الشدید-بعض الجھلة وأنصاف المتعلمین لا یتورعون 
أن یتھموا إخوانھم المسلمین بالابتداع أحیاناً وبالضلال والشرك أحیاناً 

ھو الغلو في : -كما قال السید محمد المالكي-والسبب في ذلك !! أخرى
 الإعجاب بالنفس، وعدم الدین، وعدم الفقھ في مقاصد الشریعة، مع

الاعتداد بآراء العلماء وأفھامھم، واستحلال دماء المسلمین 
المعصومة، وعدم المحاولة في فرض المخارج الحسنة لھم، وعدم 
تحمل الخلاف في الرأي، فتوھموا أن اختلافھم معھم ھو اختلاف في 

  .العقیدة فشركوا وضللوا وبدّعوا

وآخـر ... ((: علیھ السلامفـكان حالھم كما قال أمیر المؤمنین علي 

                                                        
  .منقول باختصار. ١٨٥،١٨٦ابن القیم؛ الروح، ص) ١(
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تسمى عالماً ولیس بھ، فاقتبس جھائل من جھال، وأضالیل من ضُلاّل، 
قد حمل الكتاب . ونصب للناس شَرَكاً من حبائل غرور، وقول زور

یؤّمن من العظائم ویھوِّن كبیر . على آرائھ وعطف الحق على أھوائھ
 وأعتزل البدع؛ وفیھا .أقف عند الشبھات؛ وفیھا وقع: یقول. الجرائم
لا یعرف باب . فالصورة صورة إنسان والقلب قلب حیوان. اضطجع

))الھدى فیتبعھ ولا باب العمى فیصد عنھ
)١(.  

ھذا العمل لم یفعلھ : وغایة حجتھم أنھم یقولون: قال السید المالكي
!!  ولم یكن من عمل السلف-صلى االله علیھ وآلھ وسلم-رسول االله 

صلى االله -كیف یكون الترك وحده أو عدم فعل رسول االله : وعجباً
 ھو الدلیل الذي یبني علیھ المستدل إنكاره على الناس -علیھ وآلھ وسلم

والحكم على ھذا الفعل بالتحریم الصریح، أو النھي الشنیع، أو التبدیع 
فھذا جھل صریح بقواعد الأحكام وأصول الفقھ التي ! أو التفسیق؟

  .)٢( مجتھدي أئمة الإسلاماتفق علیھا الأعلام من

                                                        
  ).٨٦(نھج البلاغة، خطب أمیر المؤمنین، الخطبة ) ١(
منقول . ٤٥٤-٤٥٣السید محمد المالكي، منھج السلف في فھم النصوص، ص) ٢(

  .بتصرف
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  !؟لماذا الإھداء

وبعد ھذا الطواف في ثنایا ھذا البحث الموجز نصل إلى نھایة 
المطاف لنتعرف على الحكمة من مشروعیة الصلاة على المیت 

  .والدعاء لھ والقراءة إلى روحھ وإھداء ثواب الأعمال والطاعات

  :منھا ما یلي: الفوائد التي تتحقق للمیت وینتفع بھا: أولاً
 ویدل على ذلك ما روي في قضاء دین المیت وما :براءة الذمة -١

ورد كذلك في شأن الصوم عن المیت والحج عنھ فقد دلت تلك 
-الأحادیث على أنھ إن فعل الحي شیئاً من تلك العبادات الواجبة 

 نیابة عن المیت فإنھ یسقط عن المیت وجوبھا -مالیة كانت أو بدنیة
  .ھاوتبرأ ذمتھ بفعل

 فإنھ إذا كان ما فُعل من :محو السیئات وزیادة الحسنات -٢
الواجبات نیابة عن المیت یسقط عنھ تبعتھا وتبرأ ذمتھ بفعلھا فلا 
شك أن إھداء ثواب المندوبات كنیابتھ في الواجبات تزید في 

  .حسناتھ ویُكفر عنھ بعض سیئاتھ

ویدل على ذلك ما : التخفیف من عذاب القبر وسكرات الموت -٣
صلى االله علیھ وآلھ -روي عن أبي الدرداء وأبي ذر أن رسول االله 

إلا ھون االله ) یس(ما من میت یموت فتقرأ عنده ((:  قال-وسلم
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وما روي كذلك من حدیث أبي قتادة أنھ قضى دین میت . ))علیھ
الآن بردت علیھ ((: -صلى االله علیھ وآلھ وسلم-فقال لھ رسول االله 

-ویستفاد من ھذا : یدتین، قال القرطبي ومثلھ حدیث الجر))جلدتھ
 غرس الأشجار وقراءة القرآن على القبور -یعني حدیث الجریدتین

  .)١(وإذا خفف عنھم بالأشجار فكیف بقراءة المؤمن القرآن

ویدل على ذلك ما : زیادة درجة المیت وعلو منزلتھ في الآخرة -٤
إن االله ((:  أنھ قال-صلى االله علیھ وآلھ وسلم-روي عن الرسول 

یارب أنى لي ھذه؟ : لیرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فیقول
))بدعاء ولدك لك(( وفي روایة ))باستغفار ولدك لك: فیقال

)٢(.  

فإذا لم یكن المیت من أصحاب السیئات وأھل العذاب فلا یعني ذلك 
أنھ غني عن دعاء الأحیاء وثواب أعمالھم؛ ولو كان الأمر كذلك لما 

 -صلى االله علیھ وآلھ وسلم- بالصلاة على رسول االله أُمرنا شرعاً
والدعاء لھ فاالله عز وجل قد صلى علیھ وملائكتھ وغفر لھ ما تقدم من 
ذنبھ وما تأخر لكن لـمّا كان في ذلك رفعاً لمنزلتھ عند االله وعلو شأنھ 

 من -صلى االله علیھ وآلھ وسلم-ولیس غیره . في الآخرة أمرنا بذلك
المؤمنین بأعظم حاجة منھ إلى الدعاء والاستغفار وثواب الأعمال 

  .مھما بلغ في زھده وتقواه وفضلھ وھداه

  :منھا ما یلي: الفوائد التي تتحقق للحي وینتفع بھا: ثانیاً
وھذا مقصد عظیم من مقاصد : الاتعاظ بالموت وتذكر الآخرة -١

                                                        
  .٤٠٦للزبیدي، ص) شرح الإحیاء(المقالات السنیة، عن ) ١(
  .أخرجھ الطبراني والبیھقي عن أبي ھریرة) ٢(
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الشریعة یتحقق بجملة وسائل؛ أھمھا زیارة القبور وصلة الموتى 
عاء والاستغفار والقراءة ونحو ذلك، وقد روي في شأن تذكر بالد

الموت والاستعداد للآخرة الكثیر من الأحادیث الشریفة منھا ما 
صلى االله علیھ وآلھ -قال رسول االله : روي عن أبي ھریرة أنھ قال

 فإنھ ما ذكره -یعني الموت-أكثروا من ذكر ھاذم اللذات ((: -وسلم
))أحد في ضیق إلا وسعھ ولا ذكره في سعة إلا ضیقھا علیھ

)١(.  
 -صلى االله علیھ وآلھ وسلم-أتیت النبي : وعن عبد االله بن عمر قال 

یا نبي االله من أكیس الناس : عاشر عشرة فقام رجل من الأنصار فقال
أكثرھم ذكراً للموت ((: -صلى االله علیھ وآلھ وسلم-وأحزم الناس؟ قال 

. ))اس ذھبوا بشرف الدنیا والآخرةوأكثرھم استعداداً لھ أولئك الأكی
الموت والاتعاظ بالموتى  ومن كلام أمیر المؤمنین في الوصیة بتذكر

فلا تنافسوا في ..  (( :علیھ السلام في وصف الدنیا والتحذیر منھاقولھ 
من  عز الدنیا وفخرھا، ولا تعجبوا بزینتھا ونعیمھا، ولا تجزعوا

ضرائِھا وبؤسھا، فإن عزھا وفخرھا إلى انقطاع، وزینتھا ونعیمھا 
إلى زوال، وضراءھا وبؤسھا إلى نفاد، وكل مدة فیھا انتھاء، وكل 

وفي آبائكم ! حي فیھا إلى فناء، أو لیس لك في آثار الأولین مزدجر؟
أولم تروا إلى الماضین .. إن كنتم تعلمون ! الماضین تبصرة ومعتبر؟

أو لستم ترون أھل ! وإلى الخلف الباقین لا یبقون؟! منكم لا یرجعون؟
فمیت یُبكى وآخر یُعزّى، : الدنیا یمسون ویصبحون على أحوال شتى

وآخر بنفسھ یجود، وطالب للدینا وصریع مبتلى، وعائد یعود، 
والموت یطلبھ، وغافل ولیس بمغفول عنھ، وعلى أثر الماضین ما 
یمضى الباقي، ألا فاذكروا ھادم اللذات، ومنغص الشھوات، وقلطع 

 المساوة للأعمال القبیحة، واستعینوا االله على أداء الأمنیات، عند

                                                        
  .رواه ابن ماجة وابن حبان واللفظ لھ) ١(
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))واجب حقھ، وما لا یحصى من أعداد نعمھ وإحسانھ
) ١(.  

أوصیكم بذكر الموت وإقلال الغفلة عنھ، ((: وقولھ علیھ السلام 
وكیف غفلتكم عما لیس یغفلكم؟ وطمعكم فیمن لیس یمھلكم؟ فكفى 

ى قبورھم غیر راكبین، وأُنزلوا واعظاً بموتى عاینتموھم، حُملوا إل
فیھا غیر نازلین، فكأنھم لم یكونوا للدنیا عماراً، وكأن الآخرة لم تزل 
لھم داراً، أوحشوا ما كانوا یوطنون، وأُوطنوا ما كانوا یوحشون، 
واشتغلوا بما فارقوا، وأضاعوا ما إلیھ انتقلوا، لا عن قبیح یستطیعون 
انتقالاً، ولا في حسن یستطیعون ازدیاداً، انسوا بالدنیا فغرتھم، ووثقوا 

))بھا فصرعتھم
) ٢(.  

 إذ إن فعل الطاعات من ذكر وقراءة ودعاء :اكتساب الأجر -٢
واستغفار ونحو ذلك لا شك في أنھ یكون سبباً لاكتساب الأجر 
والثواب وإن أھداھا فاعلھا إلى الأموات فإنھ لا ینقص ذلك من 

 ومباشرتھا فلھ بذلك أجرھا أجره لأنھ كان السبب في فعل الطاعة
 ویدل على ذلك ما روي عن -اعتماداً على فضل االله وكرمھ-كاملاً 

: -صلى االله علیھ وآلھ وسلم-قال رسول االله : جابر بن عبد االله قال
المیت والحاج عنھ : إن االله لیدخل بالحجة الواحدة ثلاثة نفر الجنة((

))والمنفذ ذلك
)٣(.  

من أوصى بحجة كانت ((: أنھ قالعلیھ السلام وفي روایة عن علي  
))عن الموصي وعن الموصى إلیھ وعن الحاج: ثلاث حجج

ومن . )٤(
 أنھ -صلى االله علیھ وآلھ وسلم-ذلك أیـــضاً ما روي عن رسول االله 

                                                        
  ).٩٨(غة، خطب أمیر المؤمنین، الخطبة نھج البلا) ١(
  ).٢٣٠(نھج البلاغة، خطب أمیر المؤمنین، الخطبة ) ٢(
  .أخرجھ البیھقي) ٣(
علیھم -رواه أبو خالد الواسطي في المجموع عن الإمام زید بن علي عن علي ) ٤(

  .-السلام
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وإن االله لیدخل بالسھم الواحد الثلاثة الجنة صانعة وحاملھ .. ((: قال
))والرامي بھ

  .ونحوذلك. )١(

 وأھدى ثوابھ إلى روح المیت أو إلى -مثلاً-أ القرآن فكذلك من قر 
أرواح الأموات فإنھ یكتب لھ من الأجر ما یكتب لصاحبھ تفضلاً من 

-سمعت رسول االله : االله وإحساناً ففي الحدیث عن أبي الدرداء قال
ما من عبد مسلم یدعو لأخیھ بظھر ((:  یقول-صلى االله علیھ وآلھ وسلم

)).ولك مثلھ: الغیب إلا قال الملك
صلى -وفي روایة أن رسول االله . )٢(

دعوة المرء المسلم لأخیھ بظھر ((:  كان یقول-االله علیھ وآلھ وسلم
: الغیب مستجابة عند رأسھ ملك موكل بھ كلما دعا لأخیھ قال الملك

  .))ولك مثل ذلك. آمین

ھذا على أضعف الاحتمالات وإلا فإن لواھب الثواب من الأجر  
  .-كما سیأتي-أكثر من ذلك 

إنك حین :  قال بعض العارفین:قبول العمل ومضاعفة الحسنات -٣
-تھدي ثواب صدقة أو صلاة أو قراءة إلى روح سید المرسلین 

 أو إلى أرواح أموات المسلمین تتسبب -صلى االله علیھ وآلھ وسلم
في صحتھا وفي قبولھا، ثم في مضاعفة ثوابھا، لأن االله جل جلالھ 
أكرم وأجل من أن یبلغ الـمُھْدَى إلیھ ھدیة ناقصة، ثم أنھ تبارك 

  ...وتعالى یبلغ إلى كل فرد ثواباً كاملاً وللمُھْدِي مثلھم جمیعھم
أیما أفضل ھبة : فإن قلت) جمع الشتیت(وقال العلامة الأمیر في  

لا كلام إنھ بصدقتھ على : الإنسان أجر طاعتھ أو بقاؤه لنفسھ؟؟ قلت
مل عامل، بل قد ثبت أن العبد إذا دعا غیره یؤجر لأنھ لا یضیع ع
فكیف إذا أحسن إلیھ . ولك مثل ذلك: لأخیھ بظھر الغیب قال الملك

                                                        
  .رواه أبو طالب في أمالیھ) ١(
  ).٢٩ح(رواه أبو داود ) ٢(
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ثم إن . وھو في غیبة لا یرجى إیابھ إلى الداعي؟ والـمُھْدِي منھا
إھداءه لأخیھ حسنة والحسنة بعشرة أمثالھا فمن أھدى إلیھ مثلاً ثواب 
صوم یوم أو ثواب قراءة جزء من القرآن أعطاه االله أجر صوم 

ومن ھنا یظھر أن جعل طاعتھ . عشرة أیام وأجر تلاوة عشرة أجزاء
 -صلى االله علیھ وآلھ وسلم-ولذا أقر . لغیره أفضل من ادخارھا لنفسھ

))إذا تكفى ھمك((: أجعل لك صلاتي كلھا؟ وقال لھ: من قال لھ
)١(.  

ر في فلو فرضنا أن إنساناً قصّ: البر بالوالدین وصلة الرحم -٤
 أو أنھ لم یدرك أبویھ -أو مات أحدھما-واجبھ نحو أبویھ حتى ماتا 

فیطیعھما ویبر بھما فھل یقال أنھ غیر مسؤول عن بر أبویھ 
طبعاً لیس الأمر كذلك فبر الوالدین بعد موتھما ربما ! وطاعتھما؟

یكون أوجب وفضلھ أعظم من برھما في حیاتھما ولذلك قال 
وقَضى ربك أَلاَّ تعبدوا إِلاَّ إِياه وبِالْوالِدينِ إِحسانا إِما يبلُغن عِندك {: تعالى

الْكِبر أَحدهما أَو كِلاَهما فَلاَ تقُلْ لَهما أُف ولاَ تنهرهما وقُلْ لَهما قَولاً كَرِيما، 
الر الذُّلِّ مِن احنا جملَه فِضاخغِيراًوانِي صيبا را كَممهمحار بقُلْ رةِ ومح {

فأوجب تعالى على الإنسان أن یبرھما في حیاتھما وأن یدعو لھما 
بعد موتھما، ومما یدل على وجوب بر الوالدین بعد موتھما ما 

إن الرجل ((:  أنھ قال-صلى االله علیھ وآلھ وسلم-روي عن الرسول 
لیموت والداه وھو عاق لھما فیدعو لھما من بعدھما فیكتبھ االله من 

عن علي ) الأحكام(في علیھ السلام وروى الإمام الھادي . ))البارین
إن الرجل لیكون باراً بوالدیھ في حیاتھما ((: أنھ قالعلیھ السلام 

                                                        
والحدیث رواه الحاكم وأخرجھ أحمد ). ١٨٨-١٨٧ص(ابن الأمیر؛ جمع الشتیت ) ١(

یا رسول االله إني أكثر الصلاة فكم أجعل : قلت: والترمذي عن أبي بن كعب قال
: قلت) ما شئت وإن زدت فھو خیر لك: (لك من صلاتي؟ أجعل لك الربع؟ قال

تي قلت أجعل لك صلا) ما شئت وإن زدت فھو خیر لك: (أجعل لك النصف؟ قال
  ).إذن تكفى ھمك ویغفر ذنبك: (كلھا؟ قال
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فیموتان فلا یستغفر لھما فیكتبھ االله عاقاً، وإن الرجل لیكون عاقاً 
ومن .. ))ن فیستغفر لھما فیكتبھ االله باراًلھما في حیاتھما فیموتا

الوسائل التي یبر الإنسان بھا أبویھ بعد موتھما أو أحدھما أن یھدي 
إلیھما ثواب القراءة والطاعات وغیر ذلك بدلیل ما رواه أبو داود 

یا : في سننھ وأبو طالب في أمالیھ أن رجلاً من بني سلمة قال
: رسول االله ھل بقي من بر أبوي شيء أبرھما بعد موتھما؟ قال

الصلاة علیھما والاستغفار لھما وإنفاذ عھدھما من بعدھما .. نعم((
 وفي روایة ))وصلة الرحم التي لا توصل إلا بھا وإكرام صدیقھما

 -صلى االله علیھ وآلھ وسلم-أن رجلاً سأل رسول االله : الدار قطني
ا بعد كان لي أبوان أبرھما حال حیاتھما فكیف لي ببرھم: فقال

إن من البر بعد ((: -صلى االله علیھ وآلھ وسلم-موتھما؟ قال لھ 
  .))موتھما أن تصلي لھما مع صلاتك وتصوم لھما مع صیامك

 فكما أن االله عز وجل أمرنا ببر :شكر النعمة والاعتراف بالفضل -٥
الوالدین في حیاتھما وبعد موتھما اعترافاً منا بجمیل فضلھما علینا 
فإن االله عز وجل قد أمرنا كذلك بالاعتراف بفضل كل ذي فضل 

لا : (وفي الأثر} هلْ جزاءُ الإِحسانِ إِلاَّ الإِحسانُ{: فقال عز من قائل
وما من شك أن لكل منا ید بیضاء ). یشكر االله من لا یشكر الناس

لھا الفضل علیھ في أي نعمة من النعم دینیة كانت أو دنیویة، ومن 
ك الأیادي البیضاء أن نعترف بفضلھم وأن واجبنا نحو أصحاب تل

وھذه واحدة من الفوائد . نحسن إلیھم في حیاتھم وبعد مماتھم
العظیمة لإھداء ثواب الطاعات إلى الأموات وصلتھم بالدعاء 
والاستغفار وما أعظم أن یصل المرء إخوانھ المؤمنین بالدعاء لھم 

بل إن ذلك من الأمور . والترحم علیھم والقراءة إلى أرواحھم
الواجبة على المؤمنین اعترافاً بفضل أولئك السابقین الذین حملوا 
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مشعل النور حتى وصل إلینا قبس الھدایة الربانیة كثمرة من ثمار 
جھادھم وتضحیاتھم فكان لذلك أكبر الأثر في نشر الإسلام وھدایة 
الناس، وما كان لنا في ھذه الأزمان المتأخرة أن نعرف الإسلام 

صلى االله -الدور الذي قام بھ سلفنا الصالح ابتداءً بسیدنا محمد لولا 
 وأھل بیتھ وصحابتھ ثم من تبعھم من الأئمة -علیھ وآلھ وسلم

الھادین والعلماء المجتھدین والأولیاء الصالحین، لذلك كان لھم 
علینا أكبر الفضل ومن واجبنا نحوھم أن نصلھم بما استطعنا من 
قراءة ودعاء واستغفار ونحو ذلك امتثالاً لما أمر بھ ربنا تبارك 

والَّذِين جاءُوا مِن بعدِهِم يقُولُونَ ربنا {: وتعالى في كتابھ الكریم بقولھ
 اغْفِر لَنا ولِإِخوانِنا الَّذِين سبقُونا بِالإِيمانِ ولاَ تجعلْ فِي قُلُوبِنا غِلا لِلَّذِين آمنوا ربنا

حِيمر ءُوفر كإِن{.  

الشفاعة ثابتة بنص الكتاب والسنة : استحقاق الشفاعة -٦
صلى االله علیھ وآلھ -والمسلمون مجمعون على شفاعة الرسول 

عسى أَنْ يبعثَك ربك مقَاما {:  وقد قیل أن المقصود بقولھ تعالى-وسلم
صلى االله -وأما شفاعة غیر الرسول . أنھ مقام الشفاعة} محمودا

يومئِذٍ لاَ تنفَع الشفَاعةُ إِلاَّ من {:  فیدل علیھا قولھ تعالى-علیھ وآلھ وسلم
-ومن الأحادیث ما ورد عن النبي } أَذِنَ لَه الرحمن ورضِي لَه قَولا
یشفع یوم القیامة ثلاثة ((:  أنھ قال-صلى االله علیھ وآلھ وسلم

صلى االله علیھ -وعنھ . )) العلماء، ثم الشھداءالأنبیاء، ثم: أصناف
یشفع الشھید لسبعین من أھل بیتھ فإن لم یكن ((:  أنھ قال-وآلھ وسلم

ویستفاد من ذلك أن .  ونحو ذلك من الأحادیث))فلسبعین من جیرانھ
 وأھل بیتھ الطاھرین وسائر -صلى االله علیھ وآلھ وسلم-صلة النبي 

الأولیاء والصالحین بالدعاء والقراءة ونحو ذلك موجب لشفاعتھم 
- ومعنى ذلك أن من داوم على قراءة القرآن -لا أحرمنا االله منھا-
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صلى االله علیھ وآلھ - وأھدى ثواب ذلك إلى روح رسول االله -مثلاً
 أو إلى أرواح المؤمنین أو إلى أحد من الأئمة الھادین -وسلم

هلْ جزاءُ {والأولیاء والصالحین فإنھ لا شك مستحق لشفاعتھم 
صلى االله -ویؤید ذلك ما روي عن الرسول } الإِحسانِ إِلاَّ الإِحسانُ
من دخل المقابر ثم قرأ فاتحة الكتاب ((:  أنھ قال-علیھ وآلھ وسلم

اللھم إني جعلت ثواب : ثم قال) ألھاكم التكاثر(و) قل ھو االله أحد(و
ما قرأت من كلامك لأھل المقابر من المؤمنین والمؤمنات؛ كانوا 

  .واالله تعالى أعلم. ))شفعاء لھ إلى االله تعالى

بعد أن عرفنا الشيء الیسیر عن -وختاماً فإنھ من الواجب علینا 
 أن نقف لحظة تأمل أمام ھذه القضیة -الحكمة من مشروعیة الإھداء

ھل كان آباؤنا مبتدعین أو مخطئین في : لنسأل أنفسنا ونتساءل
م بالدعاء والاستغفار وقراءة القرآن مداومتھم على صلة أمواتھ

مجالسھم تلك؟ أم : وزیارة قبور موتاھم ونحو ذلك؟ وأیھما أفضل
مراسیم العزاء التي نشتغل فیھا بأمورنا الدنیویة ونملأ الدنیا ضجیجاً 

الخ؟ ألیس من الأجدر بنا والأحرى .. بالخطابات والقصائد والأناشید
أن نجعل من الموت مناسبة عظیمة لتذكر الموت والاستعداد للآخر 
والرجوع فیھا إلى االله بالدعاء والاستغفار وقراءة القرآن وتدبره بدلاً 

  !من أن نجعل منھ مناسبة نلھو فیھا ونلعب؟

 بمجرد أن ندفن موتانا ونواریھم -وللأسف الشدید-لقد صرنا الیوم 
التراب ننصرف عنھم لقضاء أعمالنا والانشغال بدنیانا دون أن نقف 

ولم یعد یذكرنا بموتانا إلا . لحظة اعتبار وتذكر للموت وما بعده
 ثم -إن كان ھناك میراث-استقبال العزاء یومین أو ثلاثة، أو المیراث 
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لا یبقى لھم بعد ذلك أي أثر إلا قبورھم المھجورة التي یأتي علیھا 
 لتكون عرصة -نطمس آثارھا: أو بالأصح-الدھر فتنطمس آثارھا 

حتى مجالس العزاء كواحدة من . الخ.. أو.. بیت أو طریق سیارات أو
 أصبحت ھي الأخرى فارغة من محتواھا -لیس إلا-العادات والتقالید 

وھدفھا السامي فبدلاً من أن تكون مجالس ذكر وقراءة قرآن ودعاء 
واستغفار وترحم على الأموات صارت الیوم مجالس نضیع فیھا 

في حین . ن وحدیث القیل والقالأوقاتنا في مضغ القات وشرب الدخا
 لا یتركون ھذه المناسبة -رحمھم االله-كان أسلافنا من الآباء والأجداد 

تمر علیھم مر السحاب بل كانوا یقیمون مجالس عزاء تلیق بالمناسبة 
فلقد كانوا یقیمون مجالس العزاء یومین أو ثلاثة أیام وربما أسبوع 
ویجتمعون في بعض الأوقات لا سیما الأوقات الفاضلة من اللیل 
والنھار فیقرءون القرآن ویذكرون االله أفراداً وجماعات ثم یھدون 

صلى االله علیھ -ثواب ذلك إلى روح المیت ثم إلى روح المصطفى 
 وأھل بیتھ وإلى أرواح المؤمنین والمؤمنات ثم یتضرعون -وآلھ وسلم

قد ملأ قلوبھم إلى االله بالدعاء والاستغفار فما تنقضي تلك الأیام إلا و
الإیمان واصطلحوا مع االله فأصلح االله أحوالھم كما أصلحوا نیاتھم 

}مقْواهت ماهآتى وده مهادا زودتاه الَّذِينو{.  

مما یعني أنھ إنما ندبنا الشارع الحكیم إلى أن نصل أمواتنا بما 
نستطیع من الدعاء والاستغفار وقراءة القرآن وغیر ذلك من 
الطاعات وفعل الخیرات إلا لما لذلك من الفوائد العظیمة التي ینتفع 
بھا المیت في قبره ویوم بعثھ ونشوره، وینتفع بھا الحي في حیاتھ 
وبعد مماتھ، ولما لذلك من شأن عظیم تتحقق بھ الكثیر والكثیر من 
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الفوائد والآثار، علمنا بعضھا وجھلنا الكثیر والكثیر منھا، باعتبارھا 
 غیبیة وأسرار ربانیة یعجز العقل البشري عن إدراكھا أو أمور

  .}وما أُوتِيتم مِن الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً{: الإحاطة بھا، وصدق االله العظیم القائل
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  أخذ الأجرة على تلاوة القرآن
ناقشنا فیما سبق قراءة القرآن وإھداء ثوابھا إلى الأموات وقد بینا 
بالأدلة بما لا یدع مجالاً للشك على جواز ذلك ویسوقنا الحدیث عن 

  :ھذاالموضوع إلى التساؤل التالي

ھل تجوز الإجارة على تلاوة القرآن إلى أرواح الموتى؟ وھل 
  یصح الوقف لھذا الغرض؟

من -وخلاصة الجواب على مثل ھذا التساؤل أنھ ما دامت التلاوة 
كیف لا وقد قرر . لا مانع شرعاً من الإجارة علیھا جائزة ف-حیث ھي

العلماء جواز الإجارة فیما ھو أھم من ذلك كالأذان وإمامة الصلاة 
وخطبة الجمعة ونحوھا، فإنھ لا خلاف في أنھ یجوز الإجارة فیھا 
وفي غیرھا إلا ما خصھ الدلیل بعدم جوازه، في حین أنھ لیس ھناك 
ما یدل على عدم جواز الإجارة على قراءة القرآن لمن یرید إھداء 
ثواب القراءة إلى الأموات، وھذا على فرض أنھ لم یرد في المسألة 
دلیل والحقیقة أنھ قد ثبت بالأدلة الشرعیة جواز أخذ الأجرة على 

  :تلاوة القرآن من عدة وجوه

 -رضي االله عنھما- ما رواه البخاري وغیره عن ابن عباس :الأول
إن أحق ما أخذتم ((:  قال-االله علیھ وآلھ وسلمصلى -أن رسول االله 

  .))علیھ أجراً كتاب االله

 ما رواه البخاري ومسلم وغیرھما عن أبي سعید الخدري :الثاني
-إن سید الحي سلیم : كنا في سیرنا فنزلنا فجاءت جاریة فقالت: قـــال
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 وإنّ نَفَرنا غُیَّب فھل منكم راقٍ؟ فقام معھا رجل ما كنا نرقبھ -أي لدیغ
أكنت : فرقاه فبرأ، فأمر لھ بثلاثین شاة وسقانا لبناً فلما رجع قلنا لھ

قلنا لا . لا، ما رقیت إلا بأم الكتاب:  قال-أو كنت ترقي؟-تحسن؟ 
 فلما -صلى االله علیھ وآلھ وسلم-تُحْدثوا شیئاً حتى نأتي رسول االله 

وما ((: ال، فق-صلى االله علیھ وآلھ وسلم-قدمنا المدینة ذكرناه للنبي 
  .))كان یدریھ أنھا رقیة؟ اقسموا واضربوا لي معكم بسھم

أنامرأة عرضت :  ما رواه البخاري ومسلم وغیرھما أیضاً:الثالث
زوجنیھا، :  فقال لھ رجل-صلى االله علیھ وآلھ وسلم-نفسھا على النبي 

اذھب فالتمس ولو خاتماً ((: ما عندي شيء، قال:  قال))ما عندك؟((: قال
لا واالله ما وجدت شیئاً ولا خاتماً : ، فذھب ثم رجع، فقال))من حدید

: -راوي الحدیث-من حدید ولكن ھذا إزاري ولھا نصفھ، قال سھل 
وما تصنع ((: -صلى االله علیھ وآلھ وسلم-فقال النبي . وما لھ من رداء

بإزارك؟ إن لبسْتَھ لم یكن علیھا منھ شيء وإن لبسَتْھ لم یكن علیك منھ 
صلى االله -لس الرجل حتى إذا طال مجلسھ قام فرآه النبي  فج))شيء

ماذا معك من ((: ، فقال لھ-أو دعي إلیھ- فدعاه -علیھ وآلھ وسلم
صلى -معي سورة كذا وسورة كذا، فعددھا فقال النبي :  قال))القرآن؟

 وفي روایة ))ملّكناكھا بما معك من القرآن((: -االله علیھ وآلھ وسلم
  .))اذھب فقد ملكتكھا بما معك من القرآن((: مسلم

وفي ھذه الأحادیث ما لا یخفى من الدلالة على جواز أخذ الأجرة 
على تلاوة القرآن لأنھ لا فرق في تلاوة القرآن للتعلم أو الرقیة أو 
التبرك فھو في كل الأحوال جائز إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
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  .السبب

ارة للقراءة على القبر الإج: فرع: ما نصھ) شرح الروض(قال في 
مدة معلومة أو قدراً معلوماً جائزة للانتفاع بنزول الرحمة حین یقرأ 
القرآن كالاستئجار للأذان وتعلیم القرآن ویكون المیت كالحي 
الحاضر سواء أعقب القرآن بالدعاء أو جعل أجر قراءتھ لھ أم لا 
فتعود منفعة القراءة إلى المیت في ذلك ولأن الدعاء یلحقھ وھو بعدھا 
أقرب إجابة وأكثر بركة، ولأنھ إذا جعل أجر الحاصل بقراءتھ للمیت 

  .)١(فھو دعاء بحصول الأجر لھ فینتفع بھ

وللعلامة الأمیر رسالة في الموضوع بسط فیھا الأدلة ورد فیھا 
في معرض تعلیقھ على -على شبھات المخالفین، ومن ذلك قولھ 

ز التأجیر على التلاوة لدخولھ  وإذا تقرر عندك جوا-الحدیث الأول
 فقد انضاف إلى ھذا الأصل ورود ما ھو )٢(تحت الأصل المذكور

وھو حدیث ابن عباس عند البخاري وغیره . ظاھر في مجمل السؤال
إن أحق ما أخذتم علیھ أجراً ((: -صلى االله علیھ وآلھ وسلم-أنھ قال 
شيء فھو في : بمعنى) ما( ووجھ دلالتھ أنھ أتى بلفظ عام إذ ))كتاب االله

أحق شيء أخذتم علیھ أجراً كتاب االله، فیعم كل نوع ما یستأجر : قوة

                                                        
للشیخ زكریا الأنصاري ) شرح روض الطالب(نقلاً عن ) ١(النفع العمیم، ص ) ١(

)٢/٤١٢.(  
: الأصل المذكور ھو ما أشار إلیھ الأمیر في الصفحة السابقة من الرسالة عند قولھ) ٢(

 في كل شيء من الأقوال -أي الإجارة-إذا عرفت ھذا علمت من ذلك شرعیتھا 
  . أھ. والأفعال ما لم یرد منع شرعي من ذلك
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  .)١(على كتاب االله من تعلیم ورقیة وكتابة وتلاوة

صلى االله علیھ -قد أقر : وفي موضع آخر من الرسالة قال ما نصھ
 الصحابي على أخذا الأجرة على الرقیة بأم الكتاب ولم -وآلھ وسلم
د في الثواب، وعقد للواھبة نفسھا وجعل التعلیم صداقاً، یقل أنھ زھ

صلى االله -وقبل صلاة من جعل لھ صلاتھ كلھا، فلیسعنا ما وسعھ 
أي بإعطاء - على أنھ ربما كان الأجر بالتكسب -علیھ وآلھ وسلم

 أفضل من أجر تلاوتھ، على أني لا -الأجیر أجرتھ على التلاوة
أستبعد أن یكون من یؤجر على القراءة ومن أجرَّ علیھا داخلَین تحت 

فإن المؤجِّر أعان أخاه بما } وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى{: قولھ تعالى
أعطاه من الأجر على التلاوة، والأجیر أعان أخاه بما أھداه من ثواب 
التلاوة لمن عیّنھ المؤجِّر ونواه، والأعمال بالنیات، والتأجیر على 

 من أنواع الأجرة على القُرَب كالتأجیر على عمارة بیوت التلاوة نوع
انتھى وفیما نقلناه . )٢(االله والحج إلى حرم االله والكتابة لكتاب االله

  .الكفایة

  
  وسلام على المرسلین والحمد الله رب العالمین

  ..وصلى االله وسلم على سیدنا محمد وعلى آلھ الطاھرین

                                                        
  .١٨ابن الأمیر؛ إقامة الحجة والبرھان، ص) ١(
  .٢٦نفس المصدر، ص) ٢(
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